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الدولة في المنظور الفقهي
مقدمة:
ة الترابطعلى جدلیَّ تقومُ ةٍ نائیَّ بین الدین والدولة في إطار ثُ العلاقةُ تندرجُ 

آخر، وفي ، وعلى النفي والتعارض والتقاطع حیناً والتكامل والانسجام حیناً 
مابین وباختلاف زوایا النظر المشكلة لهاتین الرؤیتین، فإنَّ ،الأحوالكلِّ 

ة الدین ونزوع منظري الدولة إلى یَّ لِّ بسبب كُ تداخلٍ الدین والدولة علاقةَ 
تبني رؤیة شاملة لمجمل القضایا الحیاتیة.

ة ارتباطهما في الدراسة والبحث بغیة التفریق ا یستدعي التركیز على ماهیَّ م
، كي لا یؤدي إلى إشكالات المعرفي بینهما من دون تفكیك العلاقة معرفیاً 

من من التشابه أو التباین المعرفي بمقدار ما تنتجُ وملابسات لیست ناتجةً 
من خلال مباني حدهما، أقاییس النظر إلیهما والتعامل مع في مخلطٍ 

لٍّ لة لبنیة كُ عن الدقة في التمییز بین العناصر المشكِّ بعیدةٍ وآلیات قسریةٍ 
منهما.
ة حادیَّ البحث في الدولة لا یمكن له أن یعتمد أُ على ما سبق فإنَّ تأسیساً 

متعددةٍ مناهجَ عبرالقراءةُ دُ المنهج والنظر إلیه من زاویة فقهیة، وإنما تتحدَّ 
والأخذ بالحسبان مداخل ،لتباین المرتكزات المعرفیة والمباني العلمیةتبعاً 

لوقوع الدولة في ،المناهج والمعارف المتوالدة بحسب تصنیفاتها المعرفیة
فضلا عن ،دائرة البعد الاجتماعي والسیاسي وخضوعها للتجارب التاریخیة

من خلال - یةٍ نسببدرجاتٍ -هیة التي غالبا ما فهمها الفقهاءُ النصوص الفق
لوعیهم.لِ شكِّ ریخي المُ ألمعرفي والتالواقع ا
من ریخ یستمدُّ أرها عبر التفهم نشوء الدولة الإسلامیة وتطوَّ نَّ أبمعنى 

ة ریخیأت الاجتماعیة والوقائع التالنص الدیني والنظر الواعي إلى التبدلا
خلال التحولالدولة الإسلامیة وأنظمة الحكم فیها منالتي أثَّرت في شكل 
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في قیم بعض الجماعات وتوازنات مصالحها، وما 
وعي استتبع ذلك من إثارة تساؤلات عمیقة في 

المسلمین حول ماهیة الدولة الإسلامیة وعلاقتها 
بالتنظیمات السیاسیة والإداریة التي تشكلت 
تاریخیا في المراحل الزمنیة المختلفة من الدعوة 
الإسلامیة إلى الأمة الإسلامیة التي جسدت 
نفسها في كیان متمیز عكس روح الجماعة 
المسلمة وإرادتها المستقلة  المنظمة في أجهزة 
إداریة ومجتمعیة ترتكز بوجودها على سنن االله 
ونبیه الكریم، ثم دولة الخلافة، ومن هذه إلى دولة 
الملك العضوض، وبعدها الدولة السلطانیة، 

ودولة وصولا إلى الحركات الإسلامیة المعاصرة، 
وفي هذه الأدوار مجتمعة انقسم .ولایة الفقیه

على المسلمون إلى فریقین، اعتمد الأول منهما 
نظریة النص والإمامة الحقة للمعصوم "ع"، بینما 
رسم الآخر لنفسه أحكاما ذرائعیة مستندة إلى 
وقائع تاریخیة متبدلة ومصالح سیاسیة متناقضة، 
وفي الحالین تماهى مفهوم الدولة مع بنیة السلطة 
وطبیعة تنظیمها، حتى عد البحث عن الدولة 

لها.بحثا عن شكل التنظیم الإداري والسلطوي
لذا اعتمد بحثنا على دراسة الدولة ضمن 
المنظومة المعرفیة الإسلامیة، مع تحدید البحث 
في إطاره الفقهي والدیني، من دون التعرض 
للمنظومة الفلسفیة أو الاجتماعیة، ومن دون أن 
یأخذ على عاتقه تبني فقها ما للدولة؛ لعدم 

اتضاح الرؤیة فیه، لاسیما في المقاربات 
ة للدولة المدنیة وتنظیماتها واصطدامها المعاصر 

ق الحاكم بحق المعصوم في الفقه الأمامي وح
.المستبد في الفقه السني

التمهید: (مصطلح الدولة ونشأتها):
لقد أضحى من مسلمات البحث العلمي الذي 
یروم الوصول إلى رصانة معرفیة تمیزه عن 
انساق المقاربات الأخرى تحدید المفاهیم 
والمصطلحات لإبعاد الاختلاط والإشكال الناتج 
عن الخلط في المفاهیم والصیغ، فكان لزاما علینا 
تحدید مفهوم الدولة بأشكالها المتعددة، لاسیما وان 
مفاهیم الدولة والسلطة والمجتمع من أكثر 
المفاهیم تداولا في الخطابات المعاصرة بتعدد 

لتتشكل بحسب توجهاتها الفكریة والفقهیة والثقافیة 
أجهزتها المفاهیمیة وأسسها النظریة.

وتبعا لذلك تعددت تعریفات الدولة وتوصیفاتها 
في الثقافتین الإسلامیة والغربیة، وسنعرض فیما 

: یأتي لمفهوم الدولة لغة واصطلاحا
:الدولة في اللغة والاصطلاحالمطلب الأول:

ـ الدولة لغة:١
ورد لفظ الدولة بضم الدال وفتحها، فتطلق لو 
كانت مفتوحة على الحرب، یقال كانت لنا علیهم 
الدولة، والجمع الدول، والدُولة بالضم تطلق على 
المال، ویقال صار الفيء دولة بینهم یتداولونه 
یكون مرة لهذا ومرة لهذا والجمع دولا ودول، وقال 
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قال .)١(واحدبعضهم الدَولة والدُولة لغتان بمعنى
الفراء قوله تعالى {كَيْ لاَ یَكُونَ دُولَةً بَیْنَ الأَْغْنِیَاء 

قرأها السلمي في الفتح، وقال لیس هذا )٢(مِنكُمْ}
للدولة بموضع، إنما الدولة للجیشین یهزم هذا ثم 
یهزم الهازم فتقول قد رجعت الدولة على هؤلاء 

وتداولته كأنها المرة، والتداول بمعنى أخذوه بالدول
الأیدي أخذته هذه مرة وهذه مرة، وقوله تعالى 

، أي ندیرها من )٣({وَتِلْكَ الأیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ}
دار إلى دار، وقالوا دوالیك أي مداولة على الأمر 
یأخذ هذا دولة وهذا دولة، ودالت له الدولة أي 
صارت إلیه، وتداولت الأیدي أي تعاقبته، بمعنى 

خذته هذه مرة وهذه مرة، ومنه تداولوا الشيء، أي أ
.)٤(تناقلوه وقلبوه بین أیدیهم 

ن لفظ الدولة لم یرد إلا لمعاني أویلحظ 
مخصوصة لیست لها صلة بالمصطلح المتداول 
في وقتنا، وان تحرینا العلاقة بین ما ذكر لغة 
وبین المصطلح المتداول للدولة فلا نجد قاسما 

فیما یتعلق بالتقلب من حال مشتركا بینهما إلا
إلى آخر، وهو معنى یكاد یكون مقتربا من معنى 
السلطة وتقلبها بید الحكام، ویعضد ذلك تداخل 

.والدولة في أدبیات العقل العربيمفهومي السلطة 
ـ  الدولة اصطلاحا: ٢

أ ـ مصطلح الدولة في المنظور الغربي: یرجع 
لفظ الدولة إلى الدولة الیونانیة والرومانیة، وأما 
فكرته في الاصطلاح السیاسي فقد دخل في 

والدولة تشیر إلى القرن السادس عشر المیلادي، 
، والمحمیة، والمنظمة، ولكن لیس السلطة الفعالة

وع بالإمكان ان تحد بتعریف جامع مانع، وهي  ن
تماعي الذي یضمن أمنه وأمن من التنظیم الاج

. )٥(ضد الأخطار الخارجیة أو الداخلیةهرعایا
یعود لفظ الدولة إلى اللغة اللاتینیة، ولم تأخذ 
الكلمة مدلولا سیاسیا إلا في العهد الروماني 

الجمهوریة، ولم تدل على مدلولها عندما أقیمت
للي" الحالي حتى استخدمها الایطالي"ماكیافی

" الشهیر "الأمي" في كتابه١٥٢٧المتوفى سنة "
حین عرف الدولة بأنها "كل هیئة یكون أو كان 

وهي أما جمهوریات أو لها سلطة على الشعوب،
الفقیه الفرنسي كاري دي . وقد عرفها )٦(إمارات"

الأفراد تستقر على إقلیم مجموعة منمالبرج "
معین تحت تنظیم خاص یعطي جماعة معینة 

، وعرفها )٧(تتمتع بالأمر والإكراهه سلطة علیهافی
الفقیه الفرنسي بارتلي بأنها " مؤسسة سیاسیة 

.)٨(یرتبط بها الأفراد من خلال تنظیمات متطورة"
والملاحظ إن تعریفات الباحثین للدولة قد تنوعت 
بحسب مجالات بحثهم، ففي حین تلازمت الدولة 

لإسلامیة مع السلطة في جل القراءات العربیة وا
بشقیها التاریخي والمعاصر، افترقت الدولة عن 
السلطة في القراءات الغربیة لتتسیدها علاقة 
الدولة بالفرد في الرؤى الرأسمالیة وعلاقتها 

ومزج هیغل في بالشعب في الرؤى الاشتراكیة.
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تعریفه للدولة علاقتها بالفرد والمجتمع من خلال 
في إطار عدم قدرة الفرد على تحقیق ذاته إلا

الدولة، فأداؤه لواجبه هو تحقیق لذاته حین تتحد 
المصالح الخاصة بالمصالح العامة لانعدام 
التعارض النظري بین الدولة والفرد، مؤسسا بذلك 
لواجب الدولة في حمایة الفرد والمجتمع مثلما ان 
الفرد لایملك حریته إلا بما هو عضو في الدولة 

ة سیاسیة داخل ،لان الحریة بحسب هیغل علاق
الدولة  ولیست في الخروج على نظامها 

والدولة عنده أحد منجزات العقل، ولا .)٩(وقوانینها
روح وجود للإرادة الفردیة؛ لأن الدولة تعبر عن

الجماعة والإرادة العامة، والفرد عضو في الإرادة 
ولذاتها والعقل معیار العامة التي تعمل بذاتها

ویرى "هیجل" أن علینا أن الدولة، تحلیل لشكل
نعترف بأن فكرة الحریة لا توجد بالفعل إلا في 

الدولة، ولن تتحقق الحریة عملیاً إلا عندما واقع
تعبر الدولة عن أهداف المجتمع، من خلال

اختیارات الأفراد، فالدولة عنده هي: "كنه تطور 
نقطة التاریخ"، ویشكل حق الذات في الحریة

ین: القدیم والحدیث، ویجب التحول بین التاریخ
المجتمع، الذي على الدولة أن تكون في خدمة

شید لرعایة مصلحة الفرد في الرخاء والسعادة 
أن النظر إلى  خارج والأمن والحریة، ویرى

الظروف وتصور الحریة خارج الدولة هو ضرب 

، بمعنى أن الوعي بالحریة )١٠(من الوهم والخیال
دولة، إذ كلالفردیة، والتي تحققت في ش

أصبحت الحریة فیها نظاما شمولیا یقرره دستور 
وإذا كان الفكر اللیبرالي قد انطلق في للأمة.

تعریفه للدولة من أولویة الفرد والمجتمع على 
الدولة بالدعوة إلى التحرر من سلطة الدولة 
وقیودها، التي تحد من سلطة الفرد، فان الفكر 

الانبثاق الاشتراكي قد قال أیضا بأن شرط 
الحقیقي لا یكون إلا بالتحرر من الدولة، إلا ان 
المفارقة الواضحة في التشكل الواقعي لبنیة 
الدولة في الفكرین تؤكد افتراقها الكبیر عن 
الجانب التنظیري لكلیهما، إذ یتضح التمسك 
بالدولة  وتقدیس فاعلیتها الاجتماعیة والسیاسیة، 

بل الوجود والاتفاق على أن المجتمعات لا تق
والبقاء من دون كیان للدولة فیها، على الرغم من 
إن العولمة في العصر الحدیث تقدم مفهوما 
مغایرا لطبیعة العلاقة بین الفرد والمجتمعات من 
خلال الكونیة المفتوحة والتي تنظر لشكل جدید 
ینتظم فیه الأفراد على وفق التشكلات 

وصیات الاقتصادیة والتجاریة، لاغیة بذلك الخص
القومیة والدینیة والثقافیة لتهدم شكل الدولة 
المتعارف علیه من دون إلغاء الحقیقة التاریخیة 
بكون المجتمعات لا تنشأ إلا في كنف الدولة 

.ولاسبیل لعیش مجتمع من دون دولة
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ب  ـ مصطلح الدولة في المنظور الإسلامي:
تقرر الوقائع التاریخیة بوجود ممارسة سیاسیة في 
إطار الدین منذ تشكل الدولة الإسلامیة في مدینة 
الرسول محمد(ص)، إلا ان هذه الممارسة لم تسم 
المجتمعات الإسلامیة التي جاءت بعدها، ولم 
یولد هذا الأمر نظریة في الدولة، وإنما حاول ان 
یقارب هذا المفهوم من خلال القیادة الدینیة 

نظیم المرتبطة بتطبیق الشریعة الإسلامیة مع ت
ولأن شكل الدولة المصالح والشؤون المدنیة.

الراسخ في الوعي الإسلامي غیر منفصل عن 
التنظیم البنیوي للسلطة ولعدم قدرة المجتمعات 
الإسلامیة على بلورة التنظیم العقلاني للسلطة 
السیاسیة وقیادة الدولة اللذین أرست دعائمهما 

ي دولة الرسول (ص)، فقد ظل الوعي الإسلامي ف
مقاربته لمفهوم الدولة یخلط بینها وبین السلطة 
الحاكمة لیستتبع ذلك المزج بین مفهومین "الدولة 

والأمّة". 
ولو تتبعنا مصطلح الدولة تاریخیا فإننا لا نجده 

ة بصیغته الحالیة إلا عند ابن خلدون "المتوفى سن
كائن حي له طبیعته : بأنَّها "فقد عرفها،هـ"٨٠٨

وهي ،السببیةكمها قانونالخاصة به، ویح
، وهي أیضاً مؤسسة بشریة طبیعیة وضروریة

یمكن أن تقوم وحدة سیاسیة واجتماعیة لا
ن تعریف ابن خلدون إ.)١١(بها"الحضارة إلاّ 

للدولة لم یكن التعریف الأول لها وان انفرد 

باستعمال مصطلح الدولة، فقد سبقه القاضي ابو 
هـ" ١٩٢"المتوفى سنة یوسف یعقوب ابن إبراهیم 

بكتابه"الخراج" الذي عني بفقه النظم الإسلامیة 
متحدثا عن النظم المالیة للدولة الإسلامیة، 
وكذلك ألف أبو عبیدة القاسم بن سلام "المتوفى 

هـ" كتابه "الأموال" الذي  یعرف الیوم ٢٢٤سنة 
.)١٢(بفقه العلاقات الدولیة

سنة أما محمد بن الحسن الشیباني "المتوفى
هـ" فقد اختص في فقه نظم الحرب والسلم أو ١٨٩

ما یعرف حدیثا "بفقه العلاقات الدولیة"، إذ ألف 
فیه كتابا اسماه "السیر الكبیر"، وقد شرحه الفقیه 
الحنفي السرخسي، وردّ علیه القاضي أبو یوسف 
في كتابه "الرد على سیر الاوزاعي"، وبعد قرنین 

م السیاسي عد من الزمان ظهر مصنف في النظا
مفاهیم الحكم من أكثر المصنفات تحدیدا ل

"الأحكام السلطانیة" الإسلامي، وهو كتاب
هـ "،كما ألف ٤٥٠للماوردي "المتوفى سنة 

القاضي أبو یعلى محمد بن الحسین الفراء 
.)١٣(هـ" كتابا بالعنوان نفسه ٤٥٨"المتوفى 

أما في مدرسة أهل البیت فقد تأخرت عملیة 
نظم الدولة الإسلامیة، ولاسیما النظام التدوین في

السیاسي، بسبب التسلط السیاسي القاهر وتغییبه 
للفقه الشیعي وفقهائه عن الدولة والمجتمع، فلم 
تظهر مؤلفات مستقلة بذلك إلا في القرن الرابع 
عشر الهجري، وان وجدت بعض المدونات 
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الفقهیة البسیطة المشتملة على بعض الأحكام 
ت في فصول مستقلة، مثل الشیخ التي انتظم

هـ والذي افرد أبوابا مستقلة ٤٦٠الطوسي المتوفى 
في كتابه المبسوط لأحكام البغاة والمرتدین وأهل 

. )١٤(الذمة والجزیة 
وربما ترك الفقهاء التعرض لمباحث الدولة 
وأحكامها الفقهیة اكتفاء منهم بما دونوه في كتبهم 

ه، مثل كتاب الفقهیة ضمن مسائل وأبواب الفق
الجهاد والمكاسب والقضاء والحدود والقصاص 

.)١٥(والدیات وغیرها
ولكن البحث الفقهي قد استقل بصیاغة نظریة 
للدولة من خلال كتاب "عوائد الأیام " للشیخ 
النراقي في القرن الثالث عشر، الذي أرسى 

دعائم نظریة "ولایة الفقیه في عصر الغیبة".
هاء القدماء قد عرفوا یتبین مما تقدم ان الفق

مفهوم الدولة وان لم یحددوه بمصطلحه الحدیث 
والذي نجده في تعریفات المحدثین ،ومنهم 
یوسف القرضاوي الذي عرفها "بأنها الدولة 
المسلمة التي تحكم بشریعة االله وتجمع المسلمین 

.)١٦(على الإسلام وتوحدهم تحت رایته"
المطلب الثاني: نشأة الدولة:

ولة بحسب معطیات الواقع ضرورة حتمیة تمثل الد
تستمد صیرورتها من الحاجة  إلى العیش في 
مجتمع یشترك فیه مع بقیة أفراد جنسه، وقد 

اختلفت آراء الباحثین في سبب نشوء الدولة 
وافترقت نظریات العلماء بحسب زوایا نظرهم، إذ 
أرجع الاجتماعیون سبب نشوئها إلى ثلاث 

نظریات:
وتعني الاحتیاج  إلى الآخر نظریة الحاجة:- ١

بسبب تنوع القابلیات والمهارات وتفاوت إتقانها، 
والذي یفضي إلى إیجاد حاجات متراكمة لا 
تتحقق إلا في إطار مجتمع یؤسس لجدلیة 
العلائق بین أفراده، فلابد من وجود طبیب 

.)١٧(ومهندس وفلاح ومعلم وغیرهم
وقد اختارها السید ام:نظریة الاستخد- ٢

، وتعني ان البشر یرغبون في الطبطبائي
استخدام جمیع الموجودات التي تقع حولهم، ویعد 
هذا الأمر من الشؤون الأصیلة للإنسان التي 

. )١٨(یترتب علیها ظهور الحكومات والقانون
نظریة الطبع المدني: وتعني الهیئة - ٣

الاجتماعیة للإنسان بنزوعه إلى إیجاد نظم 
مشتركة للعیش،وقد بین وضوابط تتفق والحالة ال

ان هذا الغزالي في كتابه (إحیاء علوم الدین)
النزوع یمثل انتقال لإنسان من الحالة الانفرادیة 
للعیش إلى التنظیم بحسب الحالات والظروف 

.)١٩(المتعلقة بالتركیبة الاجتماعیة للإنسان
النظریات ولم یخرج علماء النفس عن اطر- ٤

الدولة من أمثالفي تحلیلهم سبب نشوءالسابقة 



الدولة في المنظور الفقھي

٣٥٣٥ ٢٠١٦سنة  ٤٠العدد 

.)٢٠("ماكس فیبر"و"فروید"
أما الباحثون الإسلامیون فقد اتفقوا على ان الدولة 

، إلا أنهم )٢١(ظاهرة اجتماعیة مرتبطة بالاجتماع
یختلفون في نظرتهم إلى نشأة الدولة كما في 
وظیفتها عن النظریات الأخرى، فهم یرون ان 

د أصالته الدولة بناء أصیل في المجتمع، ویستم
تجذر في عهود الأنبیاء من حكمة إلهیة ونبویة ت

الأوائل.
وقد استند الشهید الصدر في تحدید نشأة الدولة 
على قوله تعالى : {كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ 
اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ 

یَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ فِیهِ وَمَا بِالْحَقِّ لِ 
اخْتَلَفَ فِیهِ إلا الَّذِینَ أوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ 
الْبَیِّنَاتُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِینَ آمَنُواْ لِمَا 

یَشَاءُ اخْتَلَفُواْ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذنِهِ وَاللّهُ یَهْدِي مَن
، فالآیة تتعرض للمرتكز )٢٢(إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ}

الذي حددت على ضوئه عوامل نشأة الدولة بعد 
ان انتقل الناس من عهد الفطرة إلى عهد تعقد 
الحاجات وتفاوت الإمكانیات، ویرى الشهید 
الصدر إن إشاعة الاستقرار بدلا عن الصراع 

لن تعارض والاستغلال سیكون بید الأنبیاء، لیع
هذه النظریة مع النظریات الوضعیة الأخرى 
فیقول:" فمن ناحیة تكون الدولة ونشوئها تاریخیا 
نرفض إسلامیا نظریة القوة والتغلب ونظریة 
التفویض الإلهي الإجباري ونظریة العقد 

الاجتماعي ونظریة تطور الدولة عن العائلة، 
ونؤمن بأن الدولة ظاهرة نبویة، وهي تصعید 

ل النبوي بدأت في مرحلة معینة من حیاة للعم
وهو بذلك یرفض نظریة القوة .)٢٣(البشریة"

والسلطة التي قال بها ابن خلدون القائمة على 
القوة والغلبة التي حددت الدولة بمفاهیم الدولة 
الشخصیة المعتمدة على الطبیعة الاستبدادیة، إذ 
إن الدولة العربیة الإسلامیة لم تكن دولة الملك 
الطبیعي التي تحمل الناس على مقتضى الغرض 
والشهوة، ولم تكن دولة الملك السیاسي التي تحمل 
الناس على مقتضى النظر العقلي في تغلیب 
المصالح الدنیویة، ولم تبق كذلك كما نشأت دولة 
للخلافة تقوم على مقتضى النظر الشرعي 
ومراعاة المصالح الدنیویة والأخرویة، وإنما 

ولة العربیة الإسلامیة من هذه الأنساق تشكلت الد
الثلاثة، فكانت كما یقول الجابري: "في هیكلها 
وتركیبها ودینامیتها الداخلیة دولة طبیعیة، دولة 
الشوكة والعصبیة، أما مظاهرها فكانت دینیة بهذه 

ومثلما رفض الشهید الصدر .)٢٤(الدرجة أو تلك"
نظریة ابن خلدون، رفض كذلك نظریة التفویض
الإلهي التي ادعى فیها "بوسیي" من إن االله اختار 
الحكام بنفسه وزودهم بسلطات قیادة البشر؛لأن 
الأنبیاء بحسب النظرة الإسلامیة قد اصطفاهم االله 

وإزالة الظلم بخلاف الحكام الحق وأرسلهم لإقامة
وانسجاما .)٢٥(الحكم لتثبیت ملكهمالذین اغتصبوا
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د الاجتماعي التي مع مرتكزاته رد نظریتي العق
قال بها "روسو"؛ لأنها تلغي الضرورة النبویة 
للدولة، ونظریة تطور الدولة عن العائلة بسبب 
مادیتها التاریخیة ومفاهیمها الماركسیة المشددة 

.)٢٦(على وظیفة الدولة كسلطة طبقیة
(معالم وشرائط الدولة في المبحث الأول:

:التاریخ الإسلامي)
الدولة في ظل النبوة:المطلب الأول: 

لعل من نافلة القول ان الإسلام قد أعطى 
للإنسانیة قاعدة لتجدید الحیاة الحضاریة بمواجهته 
لعصبیة السلطة الدینیة السابقة علیه أو السلطة 
العرفیة ممثلة بالیهودیة والمسیحیة، محولا الدین 
من وسیلة تقیید للشعوب ومصدر للقهر والقوة في 

السابقة إلى مصدر للقیم التي دول الدیانات 
تستلهمها كجماعة " أي كقوة أخلاقیة ومعنویة 
وروحیة مجسدة في تضامن وتآلف وتراحم ذاتي 
وأخوة طوعیة تتجاوز الدولة وهو ما نسمیه الیوم 

.)٢٧(بالمجتمع المدني"
وتعد فكرة الجماعة المرتكز الأساس الذي استند 

فلم ینظر علیه الإسلام في بناء المجتمع الجدید،
إلى فكرة الجماعة بوصفها حشدا من الأفراد 
والقبائل والأسر، وإنما هي تأسیس لمبدأ التواصل 
الروحي وبناء مفهوم الأخلاقیة كمحور للاجتماع 
البشري، والتي استندت بدورها على رؤیة االله 

كسلطة علیا ومطلقة، ومن ثم حرمان حكومات 
بناء البشریة، القوة والتسلط إلى الأبد من إمكانیة 

ولذا حول مركز الاستقطاب الجماعي من الدولة 
إلى الجماعة والفكرة والعقیدة، فقد قال تعالى:{ 
كُنتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ 
وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ 

نْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْكِتَابِ  لَكَانَ خَیْراً لَّهُم مِّ
.)٢٨(الْفَاسِقُونَ}

لقد أصبح الدین المؤسس للاجتماع السیاسي من 
خلال الاشتراك في العقیدة والخضوع الله والقیم 
السماویة، بدلا من الخضوع للدولة والمشاركة في 
عبادة الملك والسلطة، فنقل مركز الثقل في 

یاسة من الدولة إلى المجتمع واضعا المجتمع الس
أمام حریة مسؤولة مستقلة عن السلطان، لكنها 

م االله تعالى، فقال خاضعة لسلطة معنویة أما
كلكم راع وكلكم مسؤول عن النبي (ص): {

.)٢٩(رعیته}
فالإسلام في منظومته المعرفیة لم یعط للدولة 

فلم وجودا متمیزا كما هو حال الدیانات الأخرى ، 
یعد القرآن المسلمین بدولة ولكنه وعدهم بالجنة 
والرضا الإلهي، ویظهر ذلك من خلال قوله: { 
إِنَّ اللّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ 
لَهُمُ الجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِي سَبِیلِ اللّهِ فَیَقْتُلُونَ وَیُقْتَلُونَ 

یْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنجِیلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ وَعْداً عَلَ 
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أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ فَاسْتبَْشِرُواْ بِبَیْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتمُ 
، ولم یطلب منهم )٣٠(بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ}

ان یحكموا الآخرین بانتزاع أراضیهم كما في 
شعب كنعان، ولكنه طلب تبلیغ العهد القدیم ل

الرسالة ومخافة االله والعدل والإحسان فقال االله :{ 
إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِیتَاء ذِي الْقُرْبَى 
وَیَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ یَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ 

.)٣١(تَذَكَّرُونَ}
إلى تعلم إقامة الدول والسلطات، ولم یدعهم االله

وإنما دعاهم إلى مبادئ الحیاة والتعاون المادي 
والأخوة العقیدیة، وهذه كلها سوف تمكنهم من 
وراثة الأرض، أي إنشاء الحضارة، حتى تخضع 
الدول لإرادتهم، فیكون الدین تكریما لهذه الأمّة 
لیتجاوز تكریم سلطة الملك؛ لأنه یمثل مصدرا 

لدول والإمارات جمیعا، ویحفظ الأمّة لتكوین ا
كذلك من الانغلاق على دولة مقیدة بحدود وأقالیم 
،فرسالة الإسلام اكبر من ان تحد ببناء الدولة 
بكثیر؛ لأنها حملت المؤمنین إیصال كلمة الحق 

العدل في كل إلى كل أصقاع الأرض ونشر
بَعَثَ كانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَ مكان فقال تعالى :{

اللّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنذِرِینَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ 
بِالْحَقِّ لِیَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُواْ فِیهِ وَمَا 
اخْتَلَفَ فِیهِ إِلاَّ الَّذِینَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ 

هَدَى اللّهُ الَّذِینَ آمَنُواْ لِمَا الْبَیِّنَاتُ بَغْیاً بَیْنَهُمْ فَ 
اخْتَلَفُواْ فِیهِ مِنَ الْحَقِّ بِإذنِهِ وَاللّهُ یَهْدِي مَن یَشَاءُ 

وخلاصة القول ان الدین .)٣٢(إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ}
مثل منهج الهدایة العقیدیة التي اختارها االله 
للمسلمین مقابل منهج القهر السیاسي، من خلال 

لأمّة الذي یغلب سلطان الدین على مفهوم ا
سلطان السیاسة؛ لأن الاقتصار على دولة 
إسلامیة بمثابة تقلیص لرسالة الإسلام وتقلیل من 
مكانة الدین وتقصیر لحدوده، لذلك نرى إن البنیة 
التي ظهر بها التشكیل الإداري للدولة أشبه ما 

ي (ص) یكون ببنیة دولة اتحادیة، إذ اقر النب
غیر بلاد نجد -البلاد الأخرى على نواحي

وأقر بأمرائها ورؤسائها،  بمجرد إعلان –والحجاز
إسلامهم وقبولهم دفع الزكاة أو قبولهم الصلح 

ودفع الجزیة. 
المطلب الثاني: الدولة في ظل الخلافة 

الإسلامیة:
تعد مرحلة الخلافة الراشدة من أهم المراحل التي 

ونموها، ولعل أثرت في تشكل الدولة الإسلامیة 
البدایات الأولى لها قد استبطنت جل الوقائع التي 
ستغیر التاریخ الإسلامي ومن ثم نظام الحكم فیه، 

فریقین یؤمن احدهما فحین انقسم المسلمون إلى 
اختلفت ظروف جتهاد،بالابالنص والآخر
إذ ابتعد عن طابعه الدیني ،ومعطیات الحكم

المحض لیتجه إلى محاولة إحداث تسویات 
داخلیة بین متطلبات العقیدة وروح الدولة المتمثلة 
بالانتفاع مما أغدقته الفتوحات على المجتمع 
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الإسلامي الذي لما یزل مشدودا إلى عصبیاته 
القبلیة، إلى الحد الذي جعل الباحثین یرون في 

المنهجي الممیز لدراسة هذه محدد القبیلة المحدد 
الحقبة، بعد ان كان محدد العقیدة هو المهیمن في 

.)٣٣(مرحلة الدعوة المحمدیة
وقد ولد التباین بین مفهومي العقیدة والقبیلة أزمة 

- فضلا عن الأزمة الروحیة- سیاسیة جدیدة 
أثرت في زحزحة السیطرة المطلقة للدین، وتبلورت 

عایة المصالح على ضوء ذلك قیم سیاسیة لر 
الدنیویة الجدیدة، واتضح هذا الأمر من خلال 
معالجة الصحابة في سقیفة بني ساعده لمسألة 
الخلافة، حین غلبوا فیها منطق القبیلة السائد في 
وعیهم وأذهانهم على منطق العقیدة التي مثلها 
الإمام علي(ع)، وكانت الخشیة من ان تبقى 

أبا عن جد، فقد الخلافة في بني هاشم یتوارثونها 
"ان عمر بن الخطاب اختلى بابن ذكر الطبري

؟أتدري ما منع قومكم منكمعباس یوما فقال له:
یكرهون ولایتكم لهم ...یكرهون ان تجتمع فیكم 

.)٣٤(النبوة والخلافة"
ولعل هذا الأمر هو الذي یعلل لنا سبب إبعاد 

(ع) عن الخلافة واتخاذ موقف الإمام علي
ما ذكرته لنا المصادر یدلل  على متشنج، إذ ان 

المفهوم الكیفي في اختیار الخلیفة  والمنصاع 
تج للمفهوم القبلي البعید عن إجماع الأمّة الذي اح

ستة من الصحابة به بعد ذلك، فكیف نفسر إرغام 
مع بني هاشم على بیعة أبي بكر وجلهم من ذوي 
السابقة في الإسلام مثل العباس بن عبد المطلب 

یر بن العوام والمقداد بن عمر وسلمان والزب
إذالفارسي وأبو ذر الغفاري وعمار بن یاسر،

تذهب الروایة إلى ان أبا بكر بعث إلیهم عمر بن 
هم في دار علي، فأبوا الخطاب (فجاء فناداهم و 

، فدعا بالحطب وقال: والذي نفس ان یخرجوا
عمر بیده لتخرجن أو لأحرقنها على من فیها 

ا أبا حفص :ان فیها فاطمة :فقال وإنْ فقیل له : ی
، فخرجوا فبایعوا إلا علیا ...ثم أرسل إلیه أبو 
بكر ثانیة وثالثة إلى ان أخرجه عمر ومعه قوم 

ل: ... فمضوا به إلى أبي بكر فقالوا له بایع، فقا
الذي لا اله : إذن وااللهإنْ أنا لم افعل فمه ؟ قالوا

رم االله . فلم یبایع علي كإلا هو نضرب عنقك
، وهو ما أكدته أقوال )٣٥()طمةوجهه حتى ماتت فا

ر عن أول الخلیفة الأول یوم حل به الموت وعب
: " فلیتني تركت بیت شيء ندم على فعله بقوله

، وقوله:)٣٦(علي ،وان كان قد أعلن عليّ الحرب"
من شيء وان ت فاطمة "وددت أني لم اكشف بی

.)٣٧(الحرب"كانوا قد غلقوه على
قد تجاوزت - كما تقدم- ان الدعوة المحمدیة وبما 

مفهوم القبیلة بمعناها الضیق وأحلت الأمّة محلها 
كمشروع مستقبلي وواقع فعلي تم الشروع في بنائه 
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إلاّ (ع) إكمال ذلك المشروع،وأرید للإمام علي
ان مفهوم القبیلة الذي كان سائدا استطاع ان 

، لهيإوع أمام تتمیم بناء الأمّة كمشر یقف حائلا 
"فأصبح المجتمع الإسلامي دولة قریش بدون 

، ومنها سوف تولد الدولة الإسلامیة )٣٨(منازع"
القائمة على أسس جدیدة للقیم الدنیویة وتركزت 
في القیم العصبیة للارستقراطیة العربیة، أي 
عصبیة السلطة التي ركزها الخلیفة الثالث بید 

أصحاب یتفاقم بینالأمویین لیتجذر الانقسام و 
" وبین أصحاب مشروع بیلةالقمشروع الدولة "

.الأمّة
المطلب الثالث: الدولة في الملك العضوض:

مثل مقتل عثمان فاتحة لهیمنة محدد منهجي 
جدید تعاون مع القبیلة في توجیه وعي الشعوب 
الإسلامیة، وتمثل بما عرف بالغنیمة أو تقدیم 
المصالح الدنیویة على المصالح الإسلامیة

وهو ما عرف تاریخیا بالصراع بین الإمام ،العامة
علي "ع" ومعاویة، والذي انتهى بزوال الخلافة 

.دینیة  وقیام دولة الملك الطبیعيال
ولعل القراءة الواعیة للحوادث التاریخیة تضعنا 
أمام أسئلة محیرة تتمثل بالكیفیة التي انتصر فیها
ن معاویة على مشروع الأمّة، وكیف استطاع ا

یجند الجیوش في مواجهة خلیفة المسلمین ومرجع 
الأمّة ومركز قیادتها المعنویة والعلمیة وممثل 

ن استثمار معاویة إجوهر الممارسة النبویة؟.

بدهائه لغلبة القیم القبلیة ومراعاة المصالح الكبیرة 
التي أصبحت تشكل جزءا رئیسا من وجود كل 

رسالة أفضى إلى تغییب منطق الدعوة والشخص،
الذي لما یزل فتیا في المجتمع بسبب حقیقة 

والثورات الشاملة  التي لا یمكن التغیرات الكبرى 
لها ان تتجذر في حقب زمنیة قلیلة نسبیا من 

عوب، ویتضح ذلك من قوله تاریخ الأمم والش
قَالَتِ الأَْعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن {تعالى:

یمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن قُولُوا أَسْلَمْنَ  ا وَلَمَّا یَدْخُلِ الإِْ
نْ أَعْمَالِكُمْ شَیْئاً إِنَّ  تُطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لاَ یَلِتْكُم مِّ

، من هنا استولت مفاهیم )٣٩(اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ}
السلطة والسلطنة على وعي المسلمین، وأجبرهم 

ة والدعوة التخلي عن روح الثور معاویة على
.ة" كشرط رئیس للاحتفاظ بالدولةالأمّ "

یتضح مما تقدم ان ما عرف تاریخیا بالدولة 
الإسلامیة قد تشكل من إعادة ترتیب لانساق القیم 

طق الحضاریة، التي أخضعت الدین والعقیدة لمن
، ومثل هذا الأمر الدولة والسیاسة وتوظیفه فیها

كوراثة للنبوة نقطة الافتراق الجوهري بین الخلافة 
وبین الملك العضوض الذي احتفظ بلقب الخلافة 

لطته في ظل شرعیة صوریا لأنه أقام دولته وس
، الإسلام الصوري، لتنشأ السیاسة بمعناها الحرفي

ولتشكل هذه الدولة فیما بعد انموذجا ومعیارا لكل 
أنماط الدول الإسلامیة ذات الخلافة الصوریة أو 

لإسلام كرسالة وغایة السلطانیة التي أقصت ا
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نوع من الحزبیة وهدف، فحولت الدین إلى "
ى هذا الأساس حزب ، فنشأ علالمرتبطة بالدولة

، وتحولت الشیعة العلویة نفسها في السنة الأغلبیة
لذلك اتسمت .)٤٠(مقابلها إلى حزب معارض"

العلاقة بین الدین والدولة في التاریخ الإسلامي 
، مما أدى إلى تشنج بطابع التعایش لا الاندماج

العلاقة بینهما وخضوع الدین للدولة لینكفئ بعد 
ذلك وینحسر دوره في تشكیل الجماعة المنتظمة 
في منظومة دینیة، هدفها خلق تیارات من الوعي 
الإسلامي تتقوم على أساسه شبكات التواصل 

أصبح ، حتى تبادل والتعایش، ومراعاة المصالحوال
نقیضا للمجتمع المدنيالمجتمع الإسلامي

السیاسي، ففي حین احتفظ الدین بصلاحیات 
النظرالعقلي والتربوي والأخلاقي والقانوني، تحولت 
الدولة في ظل الملك العضوض إلى مقر القوة 
القسریة والقهر والغلبة واسهم فقهاء السنة 
والجماعة في ربط الشرعیة القانونیة بالولایة 

قیادة السیاسیة السیاسیة  من خلال عدم اشتراط ال
على الولایة الدینیة والروحیة، التي مصدرها العلم 
الدیني وحده، واستحداث شرائط للإمامة تفصل 
على وفق مقاسات الخلیفة او السلطان الذي
یدجن الواقع الفقهي في عهده، حتى عد الفقهاء 

ذرائعیة اكثر ذرائعیة في موقفهم العام من الحكام 
وهكذا أبناء المجتمع.ومسایرتهم لهم من باقي 

یبدو ان تاریخ الحكم في الدولة الإسلامیة قد مر 
في تراتبیة التراجع من انموذج العدل الإلهي 

لعضوض االمتمثل بالنبوة إلى انموذج الملك 
، ومع إخفاق الدولة وصولا إلى سلطنة الاستیلاء

الإسلامیة التاریخي ظل موقف أئمة أهل البیت 
ن الجماعة الإسلامیة "ع" في استمراریة تكوی

وتحدید هویتها بالإخوة في العقیدة لتكون المحول 
الداخلي في العلاقات القائمة على فكرة الإخوة 
والتواصل في االله الممهد لاجتماع مدني تاریخي 
تولدت عنه الأمّة الإسلامیة في بدایاتها وأنتج 
اشكال التضامن المدني والتكافل الاجتماعي 

والعدل المجتمعي.
" انبتت القاعدة "الإخوة في العقیدةوعلى هذه 

الرؤیة الإسلامیة ورؤیة الأئمة علیهم السلام من 
دون ان تتعارض مع مفهوم الدولة ، إذ ان 
مفهومها بقي في إطار المسكوت عنه، إذ تعامل 
الأئمة"ع"مع موضوع السلطة السیاسیة وسیادة 

الدولة علیها من منظورین:
تطابق مفهوم الأمّة الأول: النظر إلى حالة

ومفهوم الدولة في مصداق خارجي واحد مثلما 
حدث في زمن الرسول"ص" حینما كانت الأمّة 
كلها في دولة واحدة لا یمكن وضع حدود جغرافیة 
لها لاتساعها المستمر، ویضمن هذا الاتساع قیام
تشكلات إداریة تنصاع بمجملها لدستور الأمّة 
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بما یشابه الدولة ومنه تستمد شرعیة السلطة، 
..             الفدرالیة في مفهومها المعاصر

: النظر إلى حالة تمایز مفهوم الأمّة عن الثاني
مفهوم الدولة،ففي هذه الحالة وضع الائمة"ع" 
هدفا اولیا في وجوب توحید بلاد الإسلام ورفع

یقا للأمة الواحدة في قوله الحدود الجغرافیة تطب
تُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ :تعالى {إِنَّ هَذِهِ أُمَّ

خوة الإسلامیة عملا ، ولمبدأ الإ)٤١(فَاعْبُدُونِ}
{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَیْنَ :بقوله تعالى

إلا انه مادام )٤٢(أَخَوَیْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}
هذا الأمر متعذرا لذا سكت الأئمة عن تحققُ 

وجود الدول المتعددة في الأمّة الإسلامیة من 
وعلیه فان )٤٣(باب"لا یسقط المیسور بالمعسور"

الاعتراف بالدول المتعددة جاء بسبب وجود المانع 
لا المقتضي، بما یدلل على ان السمة الرئیسة 
لتشكل الحكم في الإسلام یقوم على مبدأ العالمیة 
والتضامن والتماهي الجماعي في العقیدة، مع 

. فقد بقیمة الحریة بوصفها غایة الجمیعالاحتفاظ 
روى المفید عن احدهما "ع" انه قال: (الدین
والسلطان أخوان توأمان لابد لكل واحد منهما من 
صاحبه، والدین أس، والسلطان حارس، وما لا

.)٤٤(أس له منهدمٌ، وما لا حارس له ضائع)
وعن الإمام الصادق "ع" (وجه الحلال من الولایة 
ولایة الوالي الذي أمر االله بمعرفته وولایته والعمل 
له في ولایته وولایة ولاته وولاة ولاته ،بجهة ما 

فیما انزل االله أمر االله به الوالي العادل بلا زیادة 
ولا تحریف لقوله، ولا تعدّ ،به ولا نقصان منه
صار الوالي والي عدل بهذه لأمره إلى غیره،فإذا

الجهة فالولایة له،والعمل معه ومعونته في ولایته 
وتقویته حلال محلل،وحلال الكسب معهم وذلك 
ان في ولایة والي العدل وولاته إحیاء كل حق 
وكل عدل،وإماتة كل ظلم وجور وفساد ،فلذلك 
كان الساعي في تقویة سلطانه والمعین له ولایته 

.)٤٥(الله مقویا لدینه)ساعیا إلى طاعة ا
(الدولة في منظور الفقه اني:المبحث الث

السني):
أصبحت التجربة التاریخیة هي المعیار الرئیس 
الذي یقاس علیه نظام الحكم في الإسلام، 
والقاعدة الكلیة التي تبرهن على شرعیة الحكومات 
الآتیة، فلم تستطع المنظومة الفقهیة الإسلامیة 
تقدیم دلیل دستوري أو معتبر تركن إلیه النفس 
حتى یرسم شكل الدولة سوى الحدث الرئیس الذي 
أعقب انتقال النبي (ص) إلى رفیقه الأعلى والذي 
مثلته سقیفة بني ساعدة حین انقلبت على 

وبقیت ،والدولة بإبعادها أهل بیت النبوةالدستور 
تجنح إلى هذه التجربة لاغیةً الثقل المهم الذي 
احتج بالنص القطعي، من دون تحلیل أو مناقشة 

تسیّد له،بل أنها غلبت سلوك من وقفوا حائلا أمام
وتدرجا مع زاویة النظر استمرار دولة النبي "ص".

هذه وعلى ضوء الرؤیة التي شكلت الدول 
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الإسلامیة أو الدول المستبدة فیما بعد سنعرض 
لبعض نظریات فقهاء السنة في الدولة  قدیما 

وحدیثا، وعلى النحو الآتي:   
:: نظریة ابن خلدونالمطلب الأول

م) ١٣٣٢في تونس سنة (لدون المولود عُدّ ابن خ
م) من أول المنظرین ١٤٠٦(فيوالمتوفى

الإسلامیین في نظریة الدولة، فقد نال اهتماما 
كبیرا من الباحثین والدارسین لما أسهم في 
مشروعه الذي حاول فیه فهم المجتمع البشري من 
خلال نظریته الشهیرة التي عرضها في مقدمته 

ض لدراسة إذ عر الشهیرة "مقدمة ابن خلدون".
فكرة التاریخ الجدید على المجتمعات تنطبق فیها

على أساس ،الدولةالبشریة، وفیها تناول مفهوم
ج الذي طبق علیه قوانینه وآراءه،تحدید النموذ

الدولة الإسلامیة، وتطبیقه استمد من تجربته وهو
العملیة في الحیاة وتدرجه في المناصب

باشرة في السیاسیة، التي أثرت علیه بصورة م
أفكاره السیاسیة، فقد وضع خطة جدیدة یمكن 
تطبیقها في مجتمع ما، وقال لابد من وجود 
شعب، ولابد ان یعیش على ارض، ولكي تظل 

قائمة بین الشعب أو أي مجموعة بشریة العلاقة
ت من حاكم، وأنواع الحاكم تدرجلابد ان ینظمها

إلى حاكم مطلق، “ شیخ قبیلة”حاكم بسیط
كل الوسائل التي هیأها له المجتمع یستخدم 

مطلقا البشري، أو هذا العمران وإذا أصبح حاكما
نْ أسس الدولة طبق استطاع ان یؤسس دولة، فإ

.علیها  نظریته
وللدولة عند ابن خلدون أربعة أجیال أسریة 

:)٤٦(هي
البدایة والتأسیس مرحلة
 مرحلة توطید الحاكم نفوذه إلى أن یصبح

حاكماً مطلقاً 
عصبیتهمرحلة إبعاد نفسه عن
لى المرتزقة في الدفاع عن مرحلة اعتماده ع

.الدولة
وكما مر بنا أن ابن خلدون عرف الدولة بأنَّها " 
كائن حي له طبیعته الخاصة به، ویحكمها قانون

، وضروریة، وهي مؤسسة بشریة طبیعیةالسببیة
یمكن أن وهي أیضاً وحدة سیاسیة واجتماعیة لا

، ومفاد قانون السببیة )٤٧(الحضارة إلاَّ بها"تقوم 
والأحداث التاریخیة عنده ان الوقائع الاجتماعیة
بفعل المصادفة وذلك خاضعة للحتمیة، ولیست 

بالمسببات. ویرى أن الدولة لارتباط الأسباب
تشكل على أساسین:

الأول: الشوكة والعصبیة المعبر عنه بالجند.
م أولئك الجند، وإقامة والثاني: المال الذي هو قوا

ما یحتاج إلیه الملك من الأحوال.
ویحدد ابن خلدون أنظمة الحكم بثلاثة أشكال:  
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 الخلافة”حكم یستند إلى شرع االله“
 الخلافة”حكم یستند إلى شرع االله“
 سیاسة عقلیة وهي تضطلع بمصالح الدنیا

فقط.
مثالیة مقترحة، مثل سیاسة مدنیة، وهي

المدن الفاضلة عند الفلاسفة وهي بعیدة الوقوع.
الحكومة نَّ أفي صراحة كاملة ویقرر ابن خلدون

التي یجب أن تسوس شؤون مجتمع العمران هي 
لما فیها من حفاظ على الحكومة الإسلامیة؛

مصالح الناس في دنیاهم وسلامة مصیرهم في 
دل لذلك بقوله تعالى: {وَمَن لَّمْ واستآخرتهم.

،  وبقوله )٤٨(یَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ}
، فاالله )٤٩(إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً}تعالى: {

نائباً عنه في القیام بأمور عباده جعل الخلیفة
یتفق مع لیحملهم على مصالحهم، وبذلك

الخلافة بأنَّها موضوعة الماوردي في توصیف 
الدین وسیاسة الدنیا.لخلافة النبوة في حراسة

ویلحظ على نظریة ابن خلدون أنها قد اتخذت من 
التجربة الحضاریة للدولة العربیة الإسلامیة مرجعا 
رئیسا لتوصیفه صورة الدولة واتجهت إلى بیان 
الأسباب والعوامل المهیمنة على امتداد الدولة في 

لمكان، من دون الاهتمام بالتشریع لهذه الزمان وا
وإنما اعتمدت الظاهرة أو إعطائها مسوغا شرعیا، 
الدور المهیمن على الوقائع التاریخیة التي أطرت

العربي الإسلامي.للدولة في المجتمع 

ت نظر ابن خلدون إلى عناصر إشكالیاولم ی
ل مختلف    تمثأو مؤسسة ا جهازا بوصفهالدولة 

المجتمعات، بل ان نظریته قد صیغت من خلال 
عصبیته التي غلّبت مفهوم الاستبداد والعنف على 

دة إلى جل أطوار الدولة، من استبداد القبیلة الواح
وصولا إلى استبداد ،الاستبداد الشخصي بالسلطة

في الموالي وغیرهم، مؤكدا المركزیة الشدیدة 
تسییر أمور الدولة التي تبعد مفاهیم "الشورى" و 
"أهل الحل والعقد" ومشاركة الفقهاء في صیاغة 
مشروع الدولة، بدعوى " ان الشورى والحل والعقد 
لا تكون إلا لصاحب عصبیة یقتدر بها على حلٍ 
أو عقدٍ أو فعلٍ أو تركٍ، وأما من لا عصبیة له 

حمایتها وإنما ولا یملك من أمر نفسه شیئا ولا من
هو عیال على غیره ،فأي مدخل له في الشورى 
أو أي معنى یدعو إلى اعتباره فیها ،اللهم إلا 
شورى فیما یعلمه من الأحكام الشرعیة فموجودة 
في الاستفتاء خاصة،وأما شوراه في السیاسة فهو 
بعیدٌ عنها لفقدانه العصبیة والقیام على معرفة 

كرامهم من تبرعات أحوالها وأحكامها، وإنما إ
.)٥٠(ء"الملوك والأمرا

ولعل النص السابق یؤكد ما ذهبنا إلیه من ان 
ابن خلدون قد استنسخ واقع الدولة الإسلامیة 
المتحقق لا المطلوب تحققه، إذ ظل متأرجحا بین 
الوصف الدیني الصرف لأهل الشورى والحل 
والعقد وإبعادهم عن الامتیاز السیاسي، وبین 
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المدنیة و"المدینة الفاضلة"التي قال رفضه للدولة
بها أفلاطون وأرسطو والفارابي؛ لأنه رأى فیهما 
إبعادا للدولة عن مجالها السیاسي الممكن تاریخیا 

نهما یفضي إلى واجتماعیا؛ واعتماد أي م
، وهو فهم خاطئ للسیاسة ،لأنه "اللادولة"في نظره

فهم نابع عما ترسخ من مضامین واتجاهات 
ؤیة المعرفیة لابن خلدون، ولم تسمح صاغت الر 

له باستیعاب جوانب أخرى غیر المتحققة في 
الواقع الفعلي.

المطلب الثاني: الماوردي في الأحكام السلطانیة:
لعل من نافلة القول أن مسألة الحكم في الإسلام 
مسألة خلافیة أثارت جدلا بین المسلمین، ففي 

ة حین نظر أهل السنة إلیها بوصفها مسأل
اجتهادیة بحسب مصلحة الدولة ،نظر الشیعة 
إلیها من زاویة سیادة النص،وتحددت بهاتین 
النظرتین الصیاغة العامة لمسألة الحكم وشكل 

الدولة.
فاحتكم أهل السنة تبعا لذلك إلى تاریخ الخلفاء 
الراشدین لیستدلوا بإجماع الصحابة ویعدوه من 

ومن المصادر الشرعیة لإثبات شرعیة الخلفاء 
واختار الماوردي جاء بعدهم من الملوك والخلفاء.

اعتمادا على هذه الرؤیة وعلى المجاورة الوهمیة 
للفقه الاستدلالي ،جزئیة من الفقه الإسلامي تتمثل 
بفقه الدولة وعد الإمامة أصلا لا فرعا، مخالفا 

بذلك ما ذهب إلیه اغلب فقهاء السنة، ولذا وجب 
لى كل الأحكام عنده تقدیم حكم الإمامة ع

السلطانیة، وجمع في هذا الوصف الجانب الدیني 
خلافة النبوة في حراسة الدین" والجانب المتمثل بـ "

" واستند على المدني المتمثل بـ "سیاسة الدنیا
وجوبها بالإجماع، واعتمد في عرضه للمسائل 
على الحوادث التاریخیة والوقائع المرتبطة بالخلفاء 

لحجة الدامغة التي یستند الراشدین بوصفها ا
علیها، وتبین هذا الأمر بشكل جلي في فصله 

إذ أضحى فعل الأول المتعلق بـ "عقد الإمامة "،
الأساس له في الخلیفتین الأول والثاني المرجع 

، فسحب ما كان في الماضي كل تفریعات المسألة
على حاضره بمعنى قیاس الحاضر على 

. )٥١(الماضي
واستدل بالحدیث المنقول عن أبي هریرة عن 
النبي (ص) {سیلیكم بعدي ولاة فیلیكم البر ببره 
والفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطیعوا في كل ما 

، وان أساءوا،وافق الحق ،فإن أحسنوا فلكم ولهم
. )٥٢(فلكم وعلیهم }

ویلحظ علیه التباین الواضح في منهجیته، إذ 
ة المعتبرة ـ عند أهل یقوي بعض مسائله بالأدل

السنة ـ من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء كما في 
ویكثر الباب الرابع " تقلید الإمارة على الجهاد"،

من الشواهد الشعریة والوقائع التاریخیة المعتمد 
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علیها أو المستشهد بها إلى العصر العباسي، 
فیبدأ بالعصر النبوي ثم الراشدي ثم الأموي 

اعتمد في أدلته على الانتقائیة فالعباسي،وقد
القائمة على التعصب المذهبي، فتجاهل 

(ع) وبكونها النصوص المتعلقة ببیعة الإمام علي
تختلف عن بیعة الشیخین في علنیتها وعدم 
اعتمادها على أهل الحل والعقد أو أهل الاختیار 

بینما نجد ،كما اسماهم أو وصیة السابق للاحق
في شواهده التاریخیة ذكر الإمام علي (ع) 

ولم یذكر فحسب، من دون اعتمادها كدلیل،
(ع) یوم السقیفة، مع انه یمثل مفترقا مهما موقفه

في طبیعة الحكم الإسلامي، وطریقة تعامل 
الخلیفة الأول وأصحابه مع الإمام وبني هاشم.

وبعد أن عرف الإمامة وفرغ من وجوبها بالواجب 
هل الاختیار والثاني الكفائي على فریقین احدهما أ

أهل الإمامة وما عداهما من الأمّة لیس علیه 
حرج أو إثم لو لم یقم أحد من الأمّة لیكون 
إماما،حدد الفریقین اللذین یقع علیهما الفرض 
وهما (أهل الاختیار، وأهل الإمامة) وذكر 

الشروط المعتبرة في كل منهما.
:)٥٣(وانعقاد الإمامة عنده یتحقق بوجهین

والثاني عهد ما اختیار أهل الحل والعقد، حدهأ
، أما الأول فیذكر اختلاف الأمام السابق للاحق

العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة على 
مذاهب شتى، وهي الطائفة التي تقول إنها تنعقد 

بجمهور أهل والحل والعقد من كل بلد، لكن 
الماوردي یرفض هذا المذهب ویقول انه مدفوع 

بكر باختیار من حضرها وعدم اعتبار ببیعة أبي 
الغائب، ثم یذكر المذهب الثاني الذي یقول إن 
اقل ما تنعقد فیه الإمامة خمسة ویستدل له ببیعة 
أبي بكر التي انعقدت بخمسة وشورى عمر الذي 
جعلها في ستة لیعقد لأحدهم برضا الخمسة 
ویقول إن هذا هو قول أكثر "الفقهاء والمتكلمین 

ء صرة "، ثم ذكر مذهبا ثالثا من علمامن أهل الب
، ومذهبا رابعا أنها الكوفة وقال إنها تنعقد بثلاثة

عباس لعلي ( ع) (امدد یدك تنعقد برابع یوم قال ال
، فیقول الناس عم رسول االله (ص) بایع أبایعك

.  )٥٤(ابن عمه فلا یختلف علیك اثنان)
ولم یعلل لنا الماوردي ما ذكرته المصادر 

)٥٥(ة المهمة وفي مقدمتها تاریخ الطبريالتاریخی

ما نصه" )٥٦(وابن قتیبة في الإمامة والسیاسة 
قال عمر بن الخطاب في وصیته فان لم یرضوا 

مع الذین فیهم عبد بحكم عبد االله بن عمر فكونوا 
، واقتلوا الباقین إن رغبوا عما الرحمن بن عوف

إذ اقترح عمر على الناس اجتمع علیه الناس".
ستة مرشحین سموا منذ ذلك الوقت بـ "أهل 
الشورى" كلفهم بانتخاب واحد منهم خلیفة، وكان 
هؤلاء الستة هم "الممثلون للرأي العام" وفي نفس 
الوقت یشكلون كبار الصحابة ذوي السابقة في 
الإسلام، ولقد كانوا جمیعا من المبشرین بالجنة 
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اجتمعوا واختلفوا وكان عمر ،ذلك إن هؤلاء الستة
، وهو الیوم قد حدد لهم أجلا لاختیار الخلیفة

لیة ، وأوصى أن تخضع الأقهالثالث بعد وفات
: إن اتفق خمسة لحكم الأغلبیة لزوما وأوصاهم

، وأبى الانصیاع للأغلبیة فاقتلوهورفض واحد
وكذلك إن اتفق أربعة ورفض اثنان یقتل الاثنان 

ثلاثة على رأي وثلاثة ،فتانأما إذا تعادلت الك
على رأي آخر فصوت ابنه عبد االله یرجّح إحدى 

ولعل إغفال الماوردي لهذه الحادثة .)٥٧(الكفتین
یؤشر لنا عدم دقته في العرض والتحلیل، إذ یفتقر 
بحثه إلى التنظیم المنهجي والرؤیة البحثیة 
المنضبطة، ویؤكد إن آراءه  وآراء غیره من 

أن تكون مجرد آراء سیاسیة، الفقهاء لا تعدو
أملتها ظروف الحكم آنذاك، فكتاب الماوردي 
تحدد في شقه الأول بعرض الوظائف الحكومیة  
من وزارة وإمارة على الأقالیم، واستند في عرضه 
هذا على وصف الواقع الموجود في عصره، أما 
الشق الثاني من كتابه فقد عرض فیه لولایة 

ة العامة مستدلا بما جرى القضاء والمظالم والولای
العمل به في زمن الصحابة، ولذا فان مشروع 
الماوردي السیاسي المدعى قد تمثل في الباب 
الأول الذي اسماه بـ "عقد الإمامة" وهو بمجمله 
إعادة صیاغة فقهیة لآراء الأشاعرة لاسیما 
الباقلاني والبغدادي في إثبات إمامة أبي بكر 

ریة النص التي قال وعمر وعثمان، ردا على نظ
بها الشیعة، والصیاغة الفقهیة هي التي أكسبت 
الكتاب طابع التشریع لاسیما فیما یتعلق بصفات 
الأمام الواجب توافرها والتي افرد لها مباحث 

شرع لما یجب ان یكون علیه خاصة لأنها ت
أما تشریع شكل الحكم ونوعه فقد جند .الحاكم

بعد وفاة الماوردي جهده في تسویغ ما حدث
(ص) ،ویتضح هذا الأمر في تسویغه النبي

العمل بمبدأ الاختیار للإمام(ع) على الرغم من 
ان هذا المبدأ قد الغي من أبي بكر ومعاویة حین 
سن ولایة العهد، إلا ان الماوردي یأتي به لا 
بوصفه أصلا في الماضي أو الحاضر وإنما 

ویكشف .)٥٨(بالضد من قول الشیعة بالنص
ض السابق لرؤیة الماوردي أن المسألة العر 

الوحیدة التي اكتسبت طابعا فقهیا تشریعیا هي 
الشروط الواجب توافرها في الأمام والتي انتهت 

، لماوردي نفسه والعصور التي تلتهافي عصر ا
فضلا عن عدم تحققها في الأزمنة السابقة علیه، 
بما یدلل على ان النظر الفقهي السني لمفهوم 

وشكل الحكم فیها كان خاضعا لأهواء الدولة 
الحكام ومتطلبات التسویغ التي تلغي شرط العدالة 
والعلم، وتعطي المشروعیة للدولة القائمة على 
التسلط والقوة والاستبداد، ولذا أورد أبو یعلى الفراء 

وقد متكئا على احمد بن حنبل فیقول: "هذا القول 
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ألفاظ رُوي عن الإمام احمد بن حنبل في مسنده 
تقتضي إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل فقال 
...ومن غلبهم بالسیف حتى صار خلیفة وسمي 
أمیر المؤمنین لا یحل لأحد یؤمن باالله والیوم 

، برا كان أو خر ان یبیت ولا یراه إماما علیهالآ
فاجرا، فهو أمیر المؤمنین .. فان كان أمیرا 

، إنما رف بشرب المسكر والغلول یغزو معهیع
ر الغزالي الأمر نفسه حین ویقر .)٥٩(ذلك لنفسه"

، )٦٠(فمن بایعه صاحب الشوكة فهو الإمام"یقول "
ویمضي ابن تیمیة لیؤكد المعنى ذاته حین یشرع 
لأهل السنة  شكل الإمامة فیقول: "الإمامة عندهم 
تثبت بموافقة أهل الشوكة علیها ولا یصیر الرجل 

الذین یحصل إماما حتى یوافقه أهل الشوكة
بطاعتهم له مقصودُ الإمامة ..فالإمامة ملك 

سقط فقهاء السنة كل أا قد وهكذ.)٦١(وسلطان"
الشروط التي توجب إمامة الحاكم العادل ،وانتهت 
تكییفاتهم إلى الاعتراف بشرعیة الأمر الواقع 

"من اشتدت ویغها لتصبح مقولتهم  المشهورةوتس
أنبنى دستورا لدولة الذي وطأته وجبت طاعته "

.علیه فقه الدولة الإسلامیة
المطلب الثالث: نظریة فقهاء السنة المعاصرین: 

:وسید قطب أنموذجا"البنا"حسن 
ارتبطت النظریة الفقهیة المعاصرة في جانبها 
السني بالمحاولات التي سبقتها تاریخیا؛ لتؤسس 

م في وعي الفقهاء المحدثین، وتحدد أنماط نظریته

فقه الدولة وطبیعة تشكلها، ونمت نظریاتهم في 
أحضان الفكر الأصولي المعاصر الذي وظف 
جل إمكاناته المعرفیة لصیاغة مشروع الدولة، 

كانت لا معتمدا الرؤیة السلفیة الإسلامیة، وان 
، فإنها لیست بنظریة تخضع إلى إجماع المسلمین

مثلت آراء بعض الفقهاءإسلامیة عامة، وإنما
وسید البنا، وسنعرض لمشروعي حسن المحدثین

قطب وعلى النحو الآتي:
:البناحسن -١

النظام الاجتماعي، الذي البناتمثل الدولة عند 
تحرسه سلطة سیاسیة، تؤمن بوحدة التعالیم 
الإسلامیة في ظل خلافة ترتبط اجتماعیا وسیاسیا 

ام الشریعة في المجتمع بالدولة التي تطبق نظ
أو الأمّة الإسلامیة بدویلاتها ،الإسلامي
مما یؤشر إلى المزج الكامل في رؤیة ،المتعددة

بین مفهومي الأمّة والدولة، التي تعني البنا
انتظام الأمّة بسلطة إسلامیة یتحدد فیها القرآن 

ثل القانون الرئیس لها، إذ یجب دستورا للدولة ویم
القرآن ان تستمد مواد دستورها العام من أحكام "

الكریم، وان الأمّة التي تقول في أول مادة من 
مواد دستورها :ان دینها الرسمي الإسلام ،یجب 

، قیة المواد على أساس هذه القاعدةان تضع ب
ا الإسلام ولا تجیزها أحكامه وكل مادة لا یسیغه

ان تحذف حتى لا یظهر التناقض في یجب
في فكر ولأن الدولة .)٦٢(القانون الأساسي للدولة "
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تماثل الأمّة فانه اشترط ضرورة وجود خلیفة البنا
للمسلمین وسعى لإعادة سلطة الخلافة بعد ان 
ألغیت بفعل التغیرات التاریخیة، إلا انه أدرك أن 
الوصول إلى الخلافة یتطلب إنشاء امة إسلامیة 
تتدرج أولا في إحداث التعاون الاقتصادي 

سلامیة، والاجتماعي والثقافي بین الشعوب الإ
ومن ثم یتم عقد التحالفات والمعاهدات فیما بینها، 

م حتى إذا تشكلت عصبة الأمم الإسلامیة یت
، ومادام الوصول الاتفاق على الإمام الحاكم لها

إلى هذه النقطة یتطلب وقتا طویلا والحدیث عنها 
البنالا یتعدى التنظیر للخلافة القادمة فقد آثر 

ة مشكلات الحكم في إیجاد حلول وقتیة لمعالج
البلاد الإسلامیة، لاسیما في مصر حیث تزعم 

فیها جماعة " الأخوان المسلمین".
وهو في مقاربته هذه لم یعتمد النظرة الإسلامیة 
اعتمادا كلیا كما في نظریته، وإنما قارب زاویة 
النظر الوضعیة من خلال اعتقاده بعدم وجود 

الغرب تعارض بین النظام النیابي المأخوذ من
وبین الإسلام، شریطة استخلاص دعائم هذا 

لاسیما وانه النظام من مرتكزات الدین الإسلامي،
یؤدي إلى اختیار أهل الحل والعقد بالانتخابات 
الشعبیة، فلم یشترط اخذ رأي أفراد الأمّة بأكملهم 

وعلى نهج بل اكتفى بأهل الحل والعقد.
لحكومة في تحدید أهمیة االبناالأصولیین یسیر 

في حیاة المجتمعات انطلاقا من حرص الإسلام 
على تنظیم حیاة الناس، واستدل على وجوب

: {فإذا دخل وجود إمام حاكم بحدیث النبي "ص"
أحدكم بلدا ولیـس فیـه ســـلطـان فـلا  یقـیمـن 

، وقوله (ص) {وإذا كنتم ثلاثة فأمّروا )٦٣(بـه}
، لیصل من خلال هذین )٦٤(علیكم رجلا}

یثین إلى تأصیل وجود الحكومة في المجتمع الحد
ویستنبط من سیرة الخلفاء الراشدین مسؤولیات 

:)٦٥(الحاكم الإسلامي والتي حددها بثلاث نقاط 
ان مسؤولیة الحاكم أمام االله مثلما هي أمام .١

الناس، ویستدل لها بالحدیث النبوي {كلكم راع 
، وكذلك بسیرة )٦٦(وكلكم مسؤول عن رعیته}

ان الخلیفة البناومقولات أبي بكر، إذ ادّعى 
الأول أرسى دعائم العلاقة التعاقدیة بین العبد 

واالله ووضع أسس نظریة العقد الاجتماعي.
وحدة الأمّة الإسلامیة والتعالي على النزاعات .٢

وتجاوز المذهبیات المتعددة من خلال تبني 
في الفروع ف الحاكم للمشتركات وإیمانه بأن الخلا

.لا یوجب بغضا أو عداوة
احترام إرادة الأمة الإسلامیة باعتماد الحاكم        .٣

{وَشَاورْهُمْ فِي لمبدأ الشورى عملا بقوله تعالى:
ویستدل )٦٨(و {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ})٦٧(الأَمْر}

كذلك بالشواهد التاریخیة لسیرة الخلفاء الراشدین 
یستدل على احترامه الأول، إذلاسیما الخلیفة 



الدولة في المنظور الفقھي

٤٩٤٩ ٢٠١٦سنة  ٤٠العدد 

"فإذا رأیتموني على حق بقولهلإرادة الناس
، وان رأیتموني على باطل  فسدّدوني أو فأعینوني
.)٦٩(قوّموني"

في طبیعة الحكم البناویلحظ مما تقدم ان نظریة 
الإسلامي یشوبها الخلط الكبیر والواضح بین 

بین المفاهیم الماضیة والمتمثلة بإحیاء الخلافة و 
ترقیعیته في اعتماد النظام النیابي بصیغته 
الغربیة، إذ سكت عن توزیع المسؤولیات في 
الحكومة الإسلامیة، والذي یفترق تماما عن 
توزیعها في النظام النیابي  ودور الحاكم والوزراء 
والنواب، فضلا عن ان الشواهد التي یستدل بها 

له غالبا ما تكون غریبة عن المقام، مثل استدلا
بقول الرسول "ص" {كلكم راع وكلكم مسؤول عن 

، فان ذلك لا یؤدي إلى وجوب تنصیب )٧٠(رعیته}
إمام ، واستدلاله بآیتي الشورى المتقدمتین، إذ 
أنهما لمخاطبة النبي"ص" وذلك للاستئناس من 

دون الإلزام  بالأخذ به.
:سید قطب-٢

تحدیده لمفهوم الدولة من اطلق سید قطب في
لاعتقادي في إعادة بعث الإسلام في امنهجه 

المجتمع والأمّة، فالدولة عنده هي الجماعة 
الساعیة إلى تطبیق الإسلام وإخضاع الحیاة 
للعقیدة الإسلامیة، ودستور الدولة المسلمة في 

الدولة في الإسلام القرآن الكریم، فیقول: "نظره هو
لیست سوى إفراز طبیعي للجماعة وخصائصها 

لجماعة تتضمن الدولة وتنهض وإیاها الذاتیة، وا
لتحقیق المنهج الإسلامي وهیمنته على الحیاة 

.)٧١(الفردیة والجماعیة"
ویتبین أن سید قطب یلغي الحدود بین الأمّة 

إذ ،لدیه لا تنشأ إلا برابطة العقیدةوالدولة، فالأمّة 
مهما تعددت المشتركات من ارض وجنس ولغة 

تكفي لتكوین أمّة ونسب ومصالح مادیة فإنها لا
تُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً  إسلامیة؛ لقوله تعالى :{ إِنَّ هَذِهِ أُمَّ

، وعلى هذا المنحى یشرح )٧٢(وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ}
"ان هذه أمتكم امة الآیة الكریمة المتقدمة بقوله:

امة واحدة تدین بعقیدة واحدة وتنهج الأنبیاء،
إلى االله دون سواه، امة نهجا واحدا هو الاتجاه 

واحدة في الأرض ورب واحد في السماء لا اله 
امة واحدة وفقا لسنة ،هغیره ولا معبود إلا إیا

تشهد بالإرادة الواحدة في الأرض ،واحدة
.)٧٣(والسماء"

لا تستقل -على ضوء شرح الآیة-إذن الأمّة 
بذاتها لتكون من أشكال النظام الاجتماعي 

طبیعیة، بل االله هو الذي انشأ الخاضع للقوانین ال
العقیدة وهو الذي انشأ الأمّة، لتنبثق من هذه 
الزاویة نظریته في طبیعة الحكم في الدولة 
الإسلامیة والقائمة على أساس الإقرار بالحاكمیة 
الله وحده، والتي تمثل ركیزة رئیسة  في المنظومة 
الفكریة لسید قطب، إذ عدها أصلا في الإسلام 

ل تنظیماته وتشریعاته من هذا الأصل لتنبثق  ك
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فتفید الحاكمیة على وفق هذا ،)٧٤(الكبیر
التوصیف معنى التشریع وممارسة السلطة اللتین 
تستمدان مشروعیتهما من حاكمیة االله الممثلة في 

.آن الكریم والمبلغة بوساطة الوحيالقر 
وقد تصور سید قطب ان تحقق مفهوم الحاكمیة 

سیفضي بلا شك إلى قواعد في الواقع الإسلامي 
:رى التي سنوجزها على النحو الآتيالحكم الأخ

: فالحكام مكلفون تكلیفا إلهیا عدل الحكام.١
بإقامة العدل في الحكم؛ لقوله تعالى :{إِنَّ اللّهَ 

سِ {وَإذا حَكَمْتُم بَیْنَ النَّا:وقوله)٧٥(یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ}
ظفا الحاكمیة في ، مو )٧٦(أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ}

وجوب ان یكون العدل إسلامیا على منهج االله 
وتعالیمه من دون التفریق بین البشر بسبب 
الاختلافات البشریة من جنس ولون، بحسبان ان 
"الأمّة المسلمة قیّمة على الحكم بین الناس 

قل حدیثا ، ویستدل كذلك بالروایات فین)٧٧(بالعدل"
لناس إلى االله ان أحب امنسوبا إلى النبي "ص" {

، وان قیامة وأقربهم مجلسا: إمام عادلیوم ال
ابغض الناس إلى االله یوم القیامة وأشدهم عذابا 

لیخلص إلى تحقق هذه القاعدة في )٧٨(إمام جائر}
.م بخلاف الأنظمة الوضعیة الأخرىالإسلا

طاعة المحكومین للحكام :تتقرر هذه القاعدة .٢
لقوانین على أساس وجوب الطاعة والانصیاع ل

والأحكام الصادرة من الحاكم على وفق استدلاله 

من الآیة الكریمة {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ 
، ویبین )٧٩(وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}

قطب في تفسیره لهذه الآیة تراتبیة الطاعة 
لفظا، المتمثلة باختصاص طاعة االله والرسول

ولكنه لا یجعله كذلك بالنسبة لطاعة ولي الأمر 
لان طاعة االله والرسول أصلا وطاعة أولي الأمر 

، لیتوصل عبر التفسیر )٨٠(تبعا لذلك الأصل
اللغوي إلى ان الطاعة  واجبة إذا التزم الحاكم 
بحدود الشریعة، فهو لا یستمد سلطته مباشرة من 

االله والإذعان االله، وإنما هي مقیدة بتطبیق أحكام
.لحاكمیته المطلقة

: تنسجم رؤى قطب في إلزامیة إقامة الشورى.٣
الشورى وعدها أصلا في الإسلام مع آراء 
منظري الدولة في الفقه السني، بخلاف الفقه 

، إلا ان شیعي الذي لا یعطیها تلك الأهمیةال
قطب یؤكد على كون مبدأ الشورى ثابتا وصوره 

القرآن الكریم في آیتي متجددة، ومدعى ثبوته 
{وَشَاوِرْهُمْ و)٨١(الشورى {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ}

، إذ یستخلص من هاتین الآیتین )٨٢(فِي الأَمْر}
والوقائع التاریخیة المرتبطة بنزولهما على النبي 
إلزام العمل بالشورى فیما لم یرد فیه وحي 

، وسمة شورى طابع ذاتي للحیاة الإسلامیة"فال
وهي من ،للجماعة المختارة لقیادة البشریةمیزة م

أما طرق تحققها في .)٨٣(ألزم صفات القیادة



الدولة في المنظور الفقھي

٥١٥١ ٢٠١٦سنة  ٤٠العدد 

الدولة الإسلامیة الحدیثة فقد ارتأى قطب بعد 
تنقله عبر آلیات متعددة ـ مثل (التصویت العام، 

التنظیمات الحدیثة .... أهل الحل والعقد ،ممثلي
بحث عن ـ إلى ترك الخیار أمام الناس للوغیرها)

بیعة الحیاة الإسلامیة الصیغ الموائمة لط
.المتغیرة

ویلحظ مما تقدم  ان سید قطب في نظرته للدولة  
قد تقیّل خطى  المفكر الباكستاني عبد الأعلى 

) في تبنیه مفهوم ١٩٧٩المودودي (المتوفى 
الحاكمیة التي یرفعها إلى االله مباشرة وینتزعها من 

ي صفین " لا حكم إلا البشر یوم هتف الخوارج  ف
الله " فلخص المودودي هذا المفهوم بقوله "ان 

حظ الحاكمیة في الإسلام خاصة الله وحده ولا
فلیس لفرد أو ،للإنسان من الحاكمیة إطلاقا

جماعة قید ذرة من سلطات الحاكم ومن یزعم 
لنفسه حاكمیة جزئیة أو كلیة فهو لا ریب سادر 

لم یهب أحدا حق ،فااللهفي الإفك والزور والبهتان 
وأساس النظریة السیاسیة في ،تنفیذ حكمه خلفه

الإسلام ان تنتزع جمیع سلطات الأمر والتشریع 
من أیدي البشر منفردین ومجتمعین، وخلافة 
الإنسان عن االله لا یمكن ان تكون حاملة 

قطب و المودودي لم سید ن إ. )٨٤(للحاكمیة"
فان فهم البشر یشرحا كیفیة  تنفیذ هذه الحاكمیة 

لها لا یخلو عن الهوى فما هو الضمان في عدم 
خروجه عن الإطار المرسوم له في الشریعة، 

فضلا عن إشكالیة تقسیم قطب الأمم المعاصرة 
إلى امة مسلمة تأمر بالمعروف وأمة جاهلیة 
،وهو الوصف الذي أطلقه على الأمم الأخرى ـ 

علاقة الأوروبیة والغربیة ـ  ولم یوضح طبیعة ال
بینهما بعد أن أعطى للدولة الإسلامیة قیادة 
البشریة  مع تسلیمه بتفوق الحضارة الغربیة التي 

رفض العلاقة معها تارة وأمضاها تارة أخرى .
المبحث الثالث: (الدولة في منظور الفقه 

:الشیعي)
استقر في الوعي الشیعي إن إدارة شؤون الدولة 

ئمة في أصلها تُستمد من الإمامة الدینیة القا
التاریخي على وصیة النبي"ص"التي ورثها أهل 
بیته "ع"، وفي سیرة رسول االله ما یثبت ممارسة 
الحكومة السیاسیة لكل ما یستتبعها من عقد 
المعاهدات وتنظیم الأمور الاجتماعیة 
والاقتصادیة وغیر ذلك، مما یتطلبه المجتمع 
بصبغته القانونیة، وتلازم كل ذلك مع الجانب 
الدعوي للرسالة الإسلامیة، بل انه مثل المرتكز 
الرئیس في بنیة الدولة الإسلامیة، وقد ساوت 
الآیة الكریمة {یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَیْكَ 
بِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللّهُ  مِن رَّ

اللّهَ لاَ یَهْدِي الْقَوْمَ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ 
خلافة وتبلیغ ، بین التنصیب لل)٨٥(الْكَافِرِینَ}
.  ومن هذا المنطلق تجلّت أهمیة الإمامة الرسالة

في إعطاء شرعیة للدولة، التي ینبغي ان تقام 
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لبسط العدل، فعن الإمام أمیر المؤمنین"ع" 
(والواجب في حكم االله وحكم الإسلام على 

یموت إمامهم أو یقتل، ضالا كان المسلمین بعدما
أو مهتدیا، مظلوما كان أو ظالما، حلال الدم أو 
حرام الدم، ان لا یعملوا عملا ولا یحدثوا حدثا ولا 
یقدموا یدا ولا رجلا ولا یبدؤوا بشيء قبل ان 
یختاروا لأنفسهم إماما ورعا عارفا بالقضاء والسنة 

ن میجمع أمرهم، ویحكم بینهم، ویأخذ للمظلوم
.)٨٦(أطرافهم)الظالم حقه، ویحفظ

وعن الإمام الصادق "ع" انه قال: (لا یستغني 
أهل كل بلد من ثلاثة یفزع إلیه في أمر دنیاهم 
وآخرتهم ، فان عدموا كانوا همجا، فقیه عالم ورع، 

.)٨٧(وأمیر خیر مطاع، وطبیب بصیر ثقة)
وعلى وفق هذه الرؤیة أسس فقهاء الشیعة 

، وسنعرض لملامحها عند نظریتهم في الدولة
ثلاثة من منظریها وعلى النحو الآتي:

المطلب الأول: نظریة الشیخ النائییني: 
یُعدّ الشیخ النائییني المنظر الرائد في الحركة 
المشروطیة أو الدستوریة، لأن ما كتب قبل 
رسالته "تنبیه الأمة وتنزیه الملة" لا تعدو سوى 

ولا تتوافر مقالات تتحدث عن الشورى والعدل،
على التفاصیل والأدلة التي من شأنها فتح أبواب 
التنظیر في الدولة مثلما صنع الشیخ النائییني، 

م) كتب ١٩٠٢(المتوفى فعبد الرحمن الكواكبي

جملة من المقالات انتقد فیها الاستبدادیین 
- م١٨٩٩ونشرتها الصحف المصریة بین (

م)، لكنه لم یتحدث عن الدستور الذي ١٩٠١
صل فیه الشیخ وقوّمه بالأدلة بما أتیح له من ف

معرفة بمناهج وطرائق البحث العلمي والمعرفي 
لیحتكم إلیه الرعیة ولا یتجاوزه الراعي.

انطلق المیرزا النائییني من الخطوة الأولى في 
بناء نظریته واستهلها من وجوب وضرورة السلطة 
السیاسیة، ولكن لابد ان تكون هذه السلطة 

ولا یكون تصرفها في البلاد تصرفا مطلقا منتخبة
كمن یتصرف في ملكه الخاص؛ لأن هذا هو 
الاستبداد وصاحبها هو الحاكم المطلق الذي 
یتقمص هیمنة االله وجبروته، بل لابد ان تكون 
سلطته  مشروطة أو دستوریة ورئیسها هو 

.)٨٨(الحارس أو المسؤول العادل
الأمانة ومن المعلوم ان خیر وسیلة لحفظ هذه 

وحمایتها من الانزلاق إلى طریق الاستبداد هو 
العصمة العاصمة فحسب، ومع عدم الوصول 
إلى مقامها فالأمر ینحصر بالنظام الدستوري 
الذي یقومه  دستور واف یضمن كیفیة إقامة 
الوظائف ویبین درجة استیلاء السلطان وحریة 
أفراد الأمة وتشخیص الحقوق الكلیة لجمیع 

وان كان –ویكفي لمشروعیة هذا النظام طبقاتها، 
عدم مخالفة فصوله - غاصبا لمقام الإمام"ع"
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للقوانین الشرعیة، وهذا الدستور لابد له ان ینظم 
العلاقة بین الأمة والحاكم، بشرط المراقبة 
والمحاسبة، ولكن من دون إحداث فوضى في 
المحاسبة والمراقبة، وینظم ذلك من خلال هیئة 

ء الأمة وعلمائها، وهم مندوبو مسددة من عقلا
. )٨٩(الأمة 

تحدث الشیخ النائییني عن لزوم حفظ السلطة 
الدستوریة بكل وسیلة، وان كان المتصدي لها 
غاصبا، فإنه لم یغتصب سوى مقام الإمام، أما 
المستبد فقد اغتصب  مقام الإمامة مرتین مرة من 

.  )٩٠(الإمام المعصوم ومرة من الأمة 
یحدد الشیخ جوانب العملیة الدستوریة وبعد ان 

یأتي على ذكر الوظائف السیاسیة اللازمة لعصر 
الغیبة، وفي مقدمتها الوظیفة الاقتصادیة، ثم 
وظیفة حفظ النظام والأمن والدفاع، وإلى  جانب 
هاتین الوظیفتین وظیفة العمران، ولا یمنع 
الدستور في حكومته المشروطة غیر المسلمین 

خاب، وكذلك لا یقف حائلا أمام من حق الانت
النساء من حق التصویت.

ویعزو الشیخ سبب تأخر الأمة وخضوعها 
للمستبد وتعرضها للمحن والمتاعب إلى الجهل 
الذي یعده منبعا لكل الشرور، وانه یولد الاستبداد 
الدیني الذي هو خداع للأمة وذلك باستغلال 
جهلها، ویمثل معاویة في نظره مؤسسا ومبدعا 
للاستبداد الدیني، بل انه یحمّل الاستبدادین 

مسؤولیة جهل الأمة وبث الخلاف بین الملة، 
ومن هنا أطلق الشیخ على رسالته اسم: "تنبیه 
الأمة وتنزیه الملة"، فلا خروج من هذا المأزق إلا 

.)٩١(بعلاج الجهل وشرح حقیقة الاستبداد 
والخلاصة ان رسالة تنبیه الأمة هي أول عمل 

وفكري معمق في الحیاة الدستوریة، وفي نظري
تأهیل المجتمع لتقبل الدیمقراطیة، وقد قال عنها  
أستاذه الاخوند الخراساني :" حري ان تكون 
دراستها وتدریسها سبیلا إلى إدراك ان أصول 

.)٩٢(المشروطیة مستمدة من الشریعة الحقة" 
المطلب الثاني: نظریة السید الخمیني:

یعة في نظام الحكم على ركیزة تستند عقیدة الش
دینیة تتمثل بكون المقصود من أولي الأمر في 
الآیة الكریمة {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِیعُواْ اللّهَ 
وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تنََازَعْتُمْ فِي 

كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن 
)٩٣(} كَ خَیْرٌ وَأَحْسَنُ تأَْوِیلاً بِاللّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِ 

هم الأئمة"ع"، فقد وردت من طرق الشیعة أخبار 
مستفیضة تدل على ان اولي الأمر هم الأئمة 

"إیانا عنى خاصة قال:جعفر"ع""ع"، فعن أبي 
جمیع المؤمنین إلى یوم القیامة ،أمر

، بخلاف نظریة السنة التي ترى ان )٩٤(بطاعتنا"
قد یعني حتى كبار الموظفین أو لأمر""اولي ا

الإدارة الإسلامیة ككل، وإلى ذلك یشیر محمد 
عبده ان اولي الأمر هم "جماعة أهل الحل والعقد 
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من المسلمین وهم الأمراء والحكام والعلماء 
ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذین 

رجع إلیهم الناس في الحاجات والمصالح ی
فالاعتقاد بالإمام المعصوم یمثل ركنا .)٩٥(العامة"

خامسا في الإسلام"إذ الشیعة الأمامیة زادوا ركنا 
خامسا على الإسلام هو الاعتقاد بالإمامة التي 

)، وخضع الفكر ٩٦هي منصب الهي كالنبوة"(
الشیعي بأكمله لمعاییر خط الإمامة ومواصفاتها 
بكونها حتمیة تاریخیة لا مفر من الانصیاع لها 
وهي ضرورة واجبة، لأنها تكملة للوحي ولسنة 

ن رفض فكرة النبي، فمیراث الائمة یمكن الشیعة م
ولا إشكال ان الائمة "ع" .انقطاع الزمان الإلهي

هم المستحقون للإمامة بعد النبي "ص"، وهم 
لكن من ، و المتیقن من "اولي الأمر"في الآیةالقدر 

المحتمل ان یكون الحصر بهم حصرا إضافیا 
بالنسبة إلى حكام الجور المتصدین للحكومة في 

، "، فتجوز تولیتهم  لشخص أو عنوانعصرهم"ع
ومضامین القرآن لا تتقید بموارد النزول 
والمصادیق الخاصة، فلا ینحصر الأمر بالإمامة 

،)٩٧(الكبرى فعمال الوالي أیضا تجب إطاعتهم
سول االله"ص" {من أطاعني فقد أطاع االله فعن ر 

ومن عصاني فقد عصى االله، ومن أطاع أمیري 
.)٩٨(فقد أطاعني ومن عصى أمیري فقد عصاني}

وتأسیسا على فكرة الإمامة نهض السید الخمیني 

بمشروع نظریة "ولایة الفقیه " المطلقة ، من خلال 
تواصل مسألة الإمامة وربط زمانهم "ع" بالزمن 

ة، وقد استدل لها بمقبولة عمر بن حنظلالمعاصر
عن أبي عبد االله"ع" (من كان منكم ممن روى 
حدیثنا ونظر في حلالنا وعرف أحكامنا فلیرضوا 
به حكما فاني قد جعلته علیكم حاكما ، فإذا حكم 
بحكمنا فلم یقبله منا فإنما استخف بحكم االله 
وعلینا رد، والراد علینا الراد على االله وهو على 

یقول السید الخمیني: "قول .)٩٩(د الشرك باالله)ح
الإمام"ع" فلیرضوا به حكما یكون تعیینا للحاكم 
في التنازع مطلقا.. وقوله "جعلته علیكم حاكما"انه 
"ع" قد جعل الفقیه حاكما فیما هو من شؤون 
القضاء وما هو من شؤون الولایة، فالفقیه ولي 

.)١٠٠("مر في البابین، وحاكم في القسمینالأ
ولما كانت الحكومة ضرورة في حیاة البشر وإنها 
لا تختص بعصر دون عصر وان العقلاء 
بفطرتهم یراعون في الحاكم العقل والعدل والأمانة 
والقدرة على التنفیذ والإجراء والعلم برموز السیاسة 
والاعتقاد بالإسلام ومقرراته، وإذ ینطبق هذا 

الظهور، فهو العنوان على الائمة "ع"في عصر 
، ولیس والسنةینطبق على من تفقه في الكتاب

معنى ولایة الفقیه الجامع للشرائط تصدیه لجمیع 
الأمور بنفسه، بل له ان یفوض كل أمر إلى أهله
من الأشخاص أو المؤسسات مع رعایة القوة 
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والتخصص والأمانة فیهم، ویكون هو مشرفا 
..)١٠١(وهادیا لهم

محورین:نظریته علىوارتكزت 
الأول: الإسلام بوصفه نظاما اجتماعیا سیاسیا 

متكاملا.
الثاني: الثورة الكامنة في عقیدة الشیعة والتي 
تمظهرت في أهم محطاتها وهي ثورة الإمام 

الحسین"ع".
ومن خلال الاحتكام إلى النص الدیني واعتماد 
مبادئ الربط  بین زمن النص بالحاضر، تصدى 
السید الخمیني لترسیخ مفهوم عدم الفصل بین 
الدین والسیاسة وعدم التوهم ان في الإسلام نقصا 
في هذا المیدان أو ذاك،  فالإسلام لیس مجرد 
علاقة بین الفرد وربه، وإنما "الآیات ذات العلاقة 
بشؤون المجتمع تزید اضعافا مضاعفة عن 

.)١٠٢(یات ذات العلاقة بالعبادات خاصة"الآ
ولذا تعین البحث في الأداة التنفیذیة لتطبیق 
الشریعة الإسلامیة، ولا معنى لشریعة تفتقر إلى 
تلك الأداة، وتتمثل عند السید الخمیني بالحكومة 
التي یستدل على ضرورتها بأدلة قطعیة بنظره، 
تعضدها التجربة التاریخیة للنبي"ص" والائمة"ع"
ن من بعده؛ لأن رأس المجتمع یجب ان یكو 

، مصدر الوحي سلطة فرد مرتبط بالمبدأ الإلهي
والإلهام والتشریع، ومن هذه المعطیات تتولد 
الاسئلة المحوریة في فكر السید الخمیني حول 

م الضرورات الشرعیة والعقلیة والعملیة لقیا
هل ینبغي ان الحكومة الإسلامیة، إذ یقول: "

؟ م بعد الغیبة الصغرى كل شيءلإسلایخسر ا
؟ وهل االله عمر الشریعة بمئتي عام مثلاوهل حدد 

یستطیع مؤمن باالله والیوم الآخر ان یقول انه لا 
یجب الدفاع عن ثغور الوطن، أو انه جوز 
الامتناع عن دفع الزكاة والخمس وغیرهما، أو 
یقول بتعطیل القانون الجزائي العام في الإسلام 

ل مصطلحي الولایة والفقیه تتحد ومن خلا.)١٠٣("
اطر نظریة الحكم وقیام الدولة"فالولایة تعني 

ارة الدولة وتنفیذ أحكام حكومة الناس وإد
وبهذا تتطابق الولایة على مستوى ،)١٠٤(الشرع"

الوظیفة مع ولایة الائمة وان كانت تتمیز عنها 
، ویقود هذا التطابق إلى تحدید سلطة لةبالمنز 

سلطة إلهیة كما هي سلطة النبي الفقیه التي هي
والإمام وهي سلطة "مأمور بها شرعا ویتعین على 
الفقهاء الاطلاع بها لأنها انصیاع لأمر االله وأداء 

.)١٠٥(للوظیفة الشرعیة الواجبة"
ومادامت السلطة غیر مقیدة فإنها اشتملت على 

لفقهاء فامة وإدارة الدولة ورسم سیاستها "الحكو 
كما كان ، لى الناسالیوم هم الحجة ع

، وكل ما كان یناط الرسول"ص"حجة االله علیهم
بالنبي "ص" والائمة"ع" فقد أناطه الائمة بالفقهاء 
من بعدهم ، فهم المرجع في جمیع الأمور 

أما "الفقیه" فقد .)١٠٦(والمشكلات والمعضلات"
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حدد له السید الخمیني صفتین بارزتین استمدهما 
نون ما العلم بالقامن صفات الحاكم الإسلامي وه

، وعد هاتین والعدالة التي هي خلاف الظلم
الصفتین من الصفات المكتسبة التي تحظى 
بالإجماع الإسلامي، والقانون هنا هو تعالیم 
الإسلام وشروط إقامة أحكامه، بوصفه دستورا 
للدولة الإسلامیة، تعتمده الحكومة،  متخلیة عن 

ن الإسلام، نیالتشریع الوضعي؛ لأنها " تتبع قوا
.)١٠٧(سواه "وتستغني عما 

ولا احد یقدر على الاضطلاع بهذه الوظیفة سوى 
ان هم الفقهاء العدول الذین علیهم "المؤهلین لها، و 

یتحینوا الفرص وینتهزوها من اجل تنظیم وتشكیل 
؛ ولأنها )١٠٨("ها تنفیذ أمر االلهحكومة رشیدة یراد ب

ات تنفذ أمر االله فهي بذلك تفترق عن الحكوم
لموجودة، لاسیما القائمة والأنظمة السیاسیة ا

، فالحكومة الإسلامیة مغایرة اللیبرالیة منها
وفة، وهي حكومة دستوریة مقیدة للحكومات المعر 

"مجموعة من الشروط والقواعد المبینة في بـ
.)١٠٩("ة، وهي حكومة القانون الإلهيالكتاب والسن

یتبین مما تقدم ان نظریة السید الخمیني في بناء 
الدولة الإسلامیة، قد ارتكزت على شكل الحكومة 
فیها وتحدید نظام الحكم الذي من خلاله تتحدد 

بینها وبین اطر الدولة ومفهومها وبالربط الوثیق 
.ولایة الفقیه المطلقة

المطلب الثالث: نظریة الشهیدة الصدر:
ي والسیاسي للسید الصدراستند المشروع الدین

على مبادئ منهجیة باعتماده الطریقة التركیبیة 
ء المعرفي الإسلامي إزاء مختلف المسائل البنافي 

التي عالجها، وقد وظف ما أتیح له من طرائق 
علمیة في محاولاته الرامیة إلى تطویر أدوات 
البحث المعرفي، وهو ما نراه جلیا في دراسته 

خ في القرآن وفــــــي نظــریاتــه لاكتشاف سنن التاری
الاجتماعیة كنظریة "الاستخلاف" و"نشأة الدولة" 

ة أخرى عن و"النظام المرجعي" التي هي عبار 
حكومة "ولایة الفقیه".

:ـ نظریته في الاستخلاف والنظام الاجتماعي١
وانتظمت أبحاثه في فقه الدولة ضمن نظریته في 

رض كان تعبیرا المجتمع؛ لأن الاجتماع على الأ
عن قرار رباني على وفق تفسیره الموضوعي 
للآیة الكریمة {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ 

، وبتقریره للمصدر )١١٠(فِي الأَرْضِ خَلِیفَةً..}
الإلهي لنشأة الاجتماع حلل عناصر المجتمع كما 
تحتملها الآیة الكریمة والتي تتلخص بنظریة 

: خلاف القائمة على ثلاثة عناصر هيالاست
الأرض أو الطبیعة، وإنسان على الأرض، 
والعلاقة المعنویة التي تربط الإنسان بالأرض أو 
الطبیعة من جهة وبأخیه الإنسان من جهة 

م والنقطة المركزیة في الانتظا. )١١١(أخرى
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الاجتماعي، تكوینا ودیمومة، هو ما اسماه السید
ه       المعنویة" التي احتلت بنظر علاقة الصدر "بال

حجر الزاویة في نظریة الاجتماع الإسلامیة والتي 
تفرعت عنها فیما بعد العقیدة ونظام الحكم، 

المتشكل من والعلاقة المعنویة هي الاستخلاف
الاستخلاف یفترض مستخلَفا أربعة إطراف؛ لأن "

ن مستخلِف ومستخَلف علیه أیضا، ولابد م
ومستخلف، فهناك إضافة إلى الانسان وأخیه 
الانسان والطبیعة یوجد طرف رابع في طبیعة 
وتكوین علاقة الاستخلاف، وهو المستخلف، إذ 

المستخلف هو االله لا استخلاف بدون مستخلِف، ف
هذا التصور لعلاقات .)١١٢(سبحانه وتعالى"

ر تنطوي الاستخلاف كما عرضها الشهید الصد
على مثال العلاقات الاجتماعیة على الأرض من 
وجهة نظر الإسلام القرآني الذي ركز على كون 

علاقة استئمان لا العلاقة بین الإنسان والأرض
، وعلى الدولة ان تكون خاضعة علاقة استملاك

لهذا المبدأ في كونها مستأمنة على الانسان 
والأرض، لا متملكة لهما، إلا ان إخضاع 

لاجتماعي للإلهي وهیمنة البعد الرابع ـ  االله  ـ لم ا
یكن مطلقا في التاریخ، فمتى ما سادت الصیغة
الثلاثیة لعلاقات اجتماع الإنسان مع أخیه 
الانسان  والأرض فان المجتمعات ستكون جاهلیة 

أما إذا احتل البعد الرابع بلا هدف لحركتها.
عامل التكوین الرئیس في علاقات الاجتماع 

فستكون المجتمعات الخاضعة لهذا البعد إسلامیة 
االله تتحرك على وفق الأهداف التي رسمها

یضع مبدأ حانه لها بالإسلام، إذ انه حین "سب
رض الخلافة ویستخلف الجماعة البشریة على الأ

، وبهذا یحدث لحةیضع للخلافة أهدافها الصا
انقلابا عظیما في تصور الأهداف وتقییمها، 

نقلاب عظیم في الوسائل لیؤدي بالمقابل إلى ا
هذا الانقلاب یدفع  للبحث عن ،)١١٣(والأسالیب"

مثال أعلى في الحیاة ولن یكون إلا في الدین 
الملائم للفطرة كما ورد في الآیة الكریمة { فَأَقِمْ 

یفاً فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِ 
عَلَیْهَا لاَ تبَْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَكِنَّ 

. ویفضي المنهج )١١٤(}كْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ أَ 
الاجتماعي للشهید الصدر إلى إعادة بناء فكري 

العدل بتبنیه لأصول الدین الخمسة بالتوحید و 
وعیة بین والنبوة " التي توفر الصلة الموض

وتدیم الإمامة هذه ) ١١٥("الانسان  والمثل الأعلى
إذا كانت لتي لا تنتهي بموت النبي؛ لأنه "الصلة ا

المعركة قائمة وإذا ما كانت الرسالة لا تزال 
بحاجة إلى قائد یواصل المعركة ... یستمر هذا 

، )١١٦(مامة"نب من دور النبي من خلال الإالجا
والشعور الضمانات الموضوعیةولتوفیر

بالمسؤولیة فلابد من اعتماد الأصل الخامس وهو 
الإیمان بیوم القیامة، وبتحدید هذه المرتكزات 
حاول الصدر تطبیق نظریته في العدالة 
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الاجتماعیة المستمدة من الشریعة الإسلامیة
بوصفها أصلا "ونصوصها الثابتة "القرآن والسنة

أصول الاجتماع في الإسلام الذي سعى إلى من 
تأسیس نظام اجتماعي عادل، استدل له بآیات 
إقامة حدود االله بالعدل والتمسك بالدین في توزیع 
الثروة، وكذلك بتجربة المؤاخاة التي قام بها النبي

م الجماعة (ص) بین المهاجرین والأنصار لتعلی
مسؤولیة العدالة على وفق تحملالإسلامیة

:بدأینم
الأول: التكافل العام لتحقیق الضمان الاجتماعي

فهي مخولة حق وهو ملزم للدولة بحكم أمانتها "
ل أكراه كل فرد على أداء واجباته الشرعیة وامتثا

.)١١٧(التكالیف التي كلفه االله بها"
التوازن الاجتماعي، ویعد من أهم مبادئ :الثاني

نظریة الشهید الصدر في تنظیم المجتمعات
الإسلامیة، وقوام هذا المبدأ معالجة التفاوت في 
مستوى معیشة المسلمین دون تجاهل الاختلاف 
التكویني بین الأفراد في القابلیات والكفاءات 

إقراره والقدرات، وهو اختلاف یقره الإسلام مع
، لذا لابد من مراعاة نزوع  الفطري نحو التملك

قتصادیة هذه الاختلافات والنوازع وبناء قاعدة ا
إسلامیة تؤدي إلى ان یحیا الناس في مستوى 
واحد من المعیشة، مع الحفاظ على درجات هذا 

خ المستوى، بما یؤدي إلى تجاوز التناقض الصار 

، ویتعین على في طبقات المجتمعات الرأسمالیة
بمختلف یجاد التوازن الاجتماعي معیشیا "الدولة إ

من شروعة التي تدخل ضالطرق والأسالیب الم
.)١١٨(صلاحیاتها"

من الآیات القرآنیة واستدل الصدر بمجموعة
والروایات  لتحدید  أصل شرعي یمكن الدولة من 

جتماعي، فیقول في الزكاة مثلا: إقامة التوازن الا
الإمام موسى الكاظم ذكر بشان تحدید ن "إ

مسؤولیة الوالي في أموال الزكاة : ان الوالي یأخذ 
له، على التي وجهه اهللالمال فیوجهه الوجهة 

، یقسمها بینهم ثمانیة أسهم، للفقراء والمساكین
تغنون في سنتهم بلا ضیق ولا بقدر ما یس

ولا یكتفي الصدر بهذین الموردین .)١١٩("تقیة
وإنما یستدل بروایة ثانیة للإمام موسى الكاظم 

من بیت المال على إمكانیة إیجاد قطاعات أخرى 
معیشي فیقول ء التفاوت اللإلغاغیر الزكاة والفيء 

حدیث عن الإمام موسى بن جعفر فقد جاء في ال"
، الوالي في حال عدم كفایة الزكاة: ان على"ع"

م حتى ان یمون الفقراء من عنده بقدر سعته
ن غیر ) تدل على ایستغنوا .. وكلمة (من عنده
، یتسع لاستخدامه في الزكاة من موارد بیت المال

لفقراء ورفع مستوى اغناء اسبیل إیجاد التوازن ب
الأخرى الفيء ، ومن الموارد )١٢٠(معیشتهم"

{یَا أَیُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ مستدلا بقوله تعالى
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تِي آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ یَمِینُكَ أَزْوَاجَكَ  اللاَّ
.)١٢١(أَفَاء اللَّهُ عَلَیْكَ ...}مما 

ـ نظریته في الدولة:٢
وتأسیسا على نظریتي العقد الاجتماعي 
والاستخلاف یضع الصدر نظریته في الدولة، 

م الأمة التي غالبا ما ترادف مفهومها مع مفهو 
انَ النَّاسُ أُمَّةً كَ على وفق الآیة الكریمة {

، واستنادا إلى هذه الآیة فان الأمة )١٢٢(}وَاحِدَةً 
لحیاة البشر، والأمة ترتبط بالمراحل الأولى 

الإسلامیة هي الشعوب الإسلامیة التي تؤمن به 
دینا وعقیدة، وتتوافر لها تبعا لذلك كینونة 
حضاریة وقدرات وإمكانات مغایرة للحضارات 
الأخرى وتجعلها قادرة على ممارسة دورها 
التاریخي في كونها حقیقة إلهیة على الأرض لا 

والأجناس واللغة تتأثر بالبیئة والظروف والأعراق 
ا من والقومیات والتكون التاریخي المغایر وغیره

. )١٢٣(معاییر تكوین الأمم وتطورها
وانسجاما مع ممهداته في الربط بین الأمة والدولة 

ورتین التي تنشأ بإرادة إلهیة  یقرر الصدر ضر 
:لقیام دولة إسلامیة معاصرة

الأولى: ضرورة شرعیة لجهة إقامة حكم االله على 
رض. الأ

الثانیة: الضرورة الحضاریة بوصفها المنهج
الوحید القادر على تفجیر طاقات في العالم 

التشتت  واقعه وإنقاذه من والنهوض بالإسلامي

ضع الدولة الإسلامیة وبذلك تخ. )١٢٤(والضیاع
تمیزها عن الدول الأخرى؛ نهائیة إلى غائیة لا
لذلك االله سبحانه وتعالى، ویستدل لأن هدفها هو

بالآیة القرآنیة "{وَالَّذِینَ جَاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنَا 
، فالدولة الإسلامیة )١٢٥(}اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ وَإِنَّ 

مثال الهي على الأرض وتجسید لفكرة القیم 
الإلهیة المطلقة ومبادئ الخیر والعدل؛ لأنها 

هرة لا وهي ظاتجسید لظاهرة اعم واشمل أ
الدولة الإسلامیة تضع االله الاستخلاف فیقول: "

هدفا للمسیرة، وتطرح صفات االله وأخلاقه كمعالم 
لهذا الهدف، فالعدل والعلم والقوة والرحمة والجود 
تشكل بمجموعها هدف المسیرة للجماعة البشریة 

لا یمكن ان یصل إلى الصالحة؛ لأن  المحدود
الطریق اهتدى ما توغل في ، ولكنه كلاالله المطلق
وامتد به السبیل سعیا نحو ، من جدید

.)١٢٦("المزید
ومن هذه الغائیة تنفرد الدولة الإسلامیة بوصفها 
دولة القرآن أو االله ودولة التركیبة العقائدیة 

تي تفضي إلى تركیبة أخلاقیة المتمیزة لإنسانها وال
من خلالها إلى إقامة حكم الإسلام یسعى

والانشداد إلى الآخرة لا إلى الدنیا عملا بقوله 
لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ تعالى {وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلاَّ 

، فإذا )١٢٧(}یَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ الآخِرَةُ خَیْرٌ لِّلَّذِینَ 
دولةهذا المعیار یرى الصدر ان البما التزم

تبنى على بناءات قویة توجه جهودالإسلامیة 
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المؤمن إلى التحرر من الظلم والطغیانإنسانها 
واستئصال علاقات الاستغلال التي تسود

..المجتمعات الجاهلیة ـ غیر الإسلامیة
وحین تحرى الصدر عن الأنموذج الإسلامي 

للدولة وجده في أنموذجین:
ابتداء من : أنموذج تاریخي شكل نقطة الأول

النبي "ص" والإمام علي"ع" بتأسیس التجربة 
السیاسیة التي انبنت علیها نظریة حق أهل البیت 
بالولایة وساوت بین الحاكمین والمحكومین، وكان 

ء الإمام علي"ع" حین كنّاه مصداق ذلك استیا
"بأبي الحسن" ولم یكن خصمه الیهودي  في عمر 

كنیتني مجلس القضاء، فقال الإمام لعمر انك
.)١٢٨(بحضرة خصمي ولم تكنه

أنموذج معاصر مثله السید الخمیني في الثاني:
مین، إذ وجد سیره على هدي الائمة المعصو 

العلوي العظیم الذي قاد كفاح الصدر فیه أنموذج "
شعبه تحت رایة الإسلام حتى نصره االله وسقطت 
بیده إمبراطوریة الشاه بكل خزائنها ورجع إلى بلده 

الفاتحین، فلم یؤثر على بیته القدیم بیتا بل رجوع 
،عاد إلى نفس البیت الذي نفاه الجبارون منه قبل 
عشرین عاما تقریبا لیقدم الدلیل على ان الإمام 
علي لم یكن شخصا معینا قد انتهى وإنما هو خط 

..                 )١٢٩(الإسلام الذي لا ینتهي"

ین یصبح التحول نحو الدولة ومن هذین الأنموذج

الإسلامیة ثورة، إذ ان رسالة النبي"ص" رسالة 
ثوریة تربط الأرض بالسماء ،وبما هي رسالة 
إلهیة فلابد من ان یمتد دورها على مر التاریخ 
ویتحقق هذا الامتداد في " قائد رباني یمارس 
خلافة االله على الأرض وتربیة الجماعة وإعدادها 

فس الوقت، وهذا القائد الرباني ویكون شهیدا في ن
هو الإمام  ویجب ان یكون معصوما؛ لأنه 
یستقطب الخطین معا ویمارس وفقا لظروف الثورة 

.)١٣٠(خط الخلافة إلى جانب خط الشهادة معا"
لكن التجربة الإسلامیة لم تستقم تاریخیا كما هو 
مرسوم لها وحرم الائمة من القیادة والشهادة التي 

والمیزان الإسلامي للحق والباطل، تعني الإشراف 
إلا ان الأئمة لم یتركوا الساحة الإسلامیة ولم 
یتخلوا عن مسؤولیاتهم القیادیة، فقد جسدوا 
باستمرار المفهوم الحي والثوري للإسلام والقوة 
الرافضة لكل أنواع الانحراف والاستغلال مما 
كلفهم حیاتهم الواحد بعد الآخر حتى غیبة الإمام 

ي عشر، والتي بدأت فیها مرحلة جدیدة من الثان
خط الشهادة تمثلت في المرجعیة لینفصل هذا 
الخط عن خط الخلافة بعد ان كانا مندمجین في 
شخص النبي أو الإمام؛ لان الاندماج لا یصح
إسلامیا إلا في حالة وجود فرد معصوم لینفصل 
بذلك المعصوم عن المرجع وان تحمل الأخیر  

خط لى أساس ان المرجعیة امتداد خط الشهادة "ع
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.)١٣١("للنبوة والإمامة على هذا الخط
ن المسؤولیة في خط الشهادة  تفرض على إ و 

المرجع ما یأتي:
الحفاظ على الشریعة والرسالة.- ١
ان یكون اجتهاده هو المقیاس الموضوعي - ٢

للأمة وتمتد مرجعیته إلى تحدید الطابع 
الثابتة من التشریع في الإسلامي، لا للعناصر 

المجتمع فقط، بل للعناصر المتحركة زمانیا.
ان یكون مشرفا ورقیبا على الأمة لتصحیح - ٣

.)١٣٢(الانحرافات في طریقها
ویضاف إلى مهام المرجع مسؤولیة تربیة الأمة 
لاجتیاز القصور واستعادة حقها في الخلافة 
العامة، ویمارس ما كان یمارسه الأمام المعصوم 

الجمع بین خط الشهادة وخط الخلافة، ما لجهة
دامت الأمة قاصرة أي خاضعة للطاغوت، وأما 
إذا حررت الأمة نفسها فینتقل خط الخلافة إلیها 
لتمارس القیادة السیاسیة والاجتماعیة بتطبیق 
أحكام االله على أساس ركائز الاستخلاف 

.)١٣٣(الرباني
یحدد الصدر الشكل الجمهوري للحكم الذي یبعد 
توریث السلطة ویستمد قوانینه من الشریعة 
الإسلامیة، وتشرع على ضوئه القوانین، وان 
مصدر السلطات التشریعیة والتنفیذیة هو االله 
تعالى ویمثل السلطة التنفیذیة رئیس الجمهوریة 
ویعود إلى الأمة انتخابه، أما السلطة التشریعیة أو 

مجلس أهل الحل والعقد فینبثق عن الأمة 
تخاب المباشر، ویقوم بمهام المراقبة وملء بالان

، بعد منحه الثقة للسلطة التنفیذیةالفراغ التشریعي 
.المرجع فوق هذه السلطات جمیعهاوسلطة

ن موقع أویلحظ في نظریة السید الصدر 
المرجعیة یمثل حجر الزاویة في البنیان الدستوري

، والصدر في والشرعي لنظام الحكم في الإسلام
یخرج عن تقالید الإمامیة بل یطور نظریة هذا لا 

، ن حیث انتهى إلیها السید الخمینيولایة الفقیه م
ویلتزم التزاما صارما بنظریة القرآن التي هي 
شدیدة الإحكام بالنسبة إلى الكون والحیاة  

، سنة الشریفة وحافظت علیها الائمةوفصلتها ال
صور عبر المرجعیة وحركة وعاشت على مر الع

.هادالاجت
الخاتمة:

اربة العلمیة للموضوعات من المعلوم ان المق
كما للبحث یربط بمثل ما تتطلب بناء محالمبحوثة

قدیم ؛ فإنها تلزم الباحث بتعلمیا بین مفاصله
، وقراءتنا لموضوع خلاصة لبحثه ونتائج لدراسته

الدولة في المنظور الفقهي الإسلامي انتهت إلى 
إلى حكم نهائي الممكن الوصول انه من غیر 

ات الفكریة ، بفعل خضوعه لتراكم المكتسبفیه
، وتواصلت هذه التبدلات في والدینیة والاجتماعیة

، یات وطرائق تشكل الدول ومفاهیمهاتغییر آل
فنسغ التغیر والتجدد یغذي شجرة الدولة لتتشابك 
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، وسنحاول عها وتختلط جذورها مادیا ومعنویافرو 
من النقاط وعلى موعةفرز تشابك أغصانها بمج

: النحو الآتي
عانى فقه الدولة مصطلحا ومفهوما من .١

الضبابیة والغموض بسبب عدم ورود مصطلح 
التشریع الإسلامي (القرآن الدولة في مصدري 

) وعد من المستجدات في المنظومة والسنة
المعرفیة الإسلامیة.

اختلفت نظریات نشأة الدولة بحسب زوایا .٢
سلامیة مع غلبة المفهوم النظر الوضعیة أو الإ

الإسلامي المعتقد بأنها ظاهرة نبویة.
أصّل الإسلام من خلال القرآن والسنة للأمة .٣

الإسلامیة مفهوما ومصطلحا وتمظهر ذلك في 
جمیع مبادئه ومنطلقاته الفكریة فضلا عن واقعه 
الفعلي المتجسد في زمن النبي محمد (ص) 

ایز بالعرق والمؤسس للإخوة في العقیدة وعدم التم
والجنس واللون وما یستتبع ذلك من إلغاء للتمایز 

.لى أساسه الدول الحدیثةالقومي الذي تشكلت ع
على اعتمدت دولة الرسول الأعظم (ص).٤

بنیة  تشابه  ما یعرف حدیثا بالاتحاد الفدرالي 
للأمة الإسلامیة، بما یحفظ لكل إقلیم 
خصوصیاته وأعرافه شریطة عدم إخلاله بالنظام

الإسلامي العام.
وقد  تشابكت رؤى الفقهاء في الدولة والسلطة.٥

غلب أكثرهم مفهوم السلطة على الدولة وأركانها 
حتى عد البحث عن الدولة بحثا عن شكل الحكم 

فیه.
كان نظام الحكم في الإسلام السبب الرئیس .٦

في انقسام المسلمین إلى   فریقین : فریق اعتمد 
النص وآمن بإمامة الإمام علي "ع" وأهل بیته من 
بعده ، وفریق اجتهد في مقابل النص وبنى دولته 
على وفق محددات قبلیة ومادیة لیؤسس لشرعیة 

تبناها من بعده.
ار متعددة توهجت بادو مرت الدولة الإسلامیة .٧

في زمن النبي"ص"حین كانت دولة للعدل الإلهي 
العضوض لتصل إلى وانكفأت بدولة الملك 

، ومع إخفاق الدولة الإسلامیة سلطنة الاستیلاء
التاریخي ظل موقف ائمة أهل البیت "ع" في 

تحدید استمراریة تكوین الجماعة الإسلامیة و 
.هویتها بالإخوة في العقیدة

علماء السنة كالما وردي وابن سوغ فقهاء و .٨
خلدون للدولة المستبدة بطریقة ذرائعیة استندت 

لشرعي على حوادث التاریخ لا على النص ا
.جعلت من السلطة هدفا لذاته

نمت نظریات فقهاء السنة المعاصرین في .٩
أحضان الفكر الإصولي الذي وظف جل إمكاناته 

نغیر منقطع عالمعرفیة لصیاغة مشروع للدولة
الرؤیة السلفیة الإسلامیة وان كانت لا تخضع إلى 
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إجماعإجماع المسلمین بمعنى أنها لیست بنظریة 
عامة.                                                                                   

حاول بعض فقهاء الشیعة تأصیل . حین ١٠
عي نظریة الدولة لم یغب عنهم ما استقر في الو 

الشیعي  من ان الإمامة الدینیة تستمد من وصیة 
النبي"ص"التي ورثها أهل بیته "ع"،وفي سیرة 
رسول االله ما یثبت ممارسة الحكومة السیاسیة 
لكل ما یستتبعها من عقد معاهدات وتنظیم 
الأمور الاجتماعیة والاقتصادیة وغیر ذلك مما 

یتطلبه المجتمع بصبغته القانونیة.

الدولة في مدرسة فقهاء الشیعة غیر بقي فقه .١١
واضح المعالم إذ انصرف اغلبهم عن بحثه 
ودراسته خوفا من اصطدامه بخلافة الإمام 
المهدي"ع"، واقتصر من بحثه منهم على تحدید 
شكل الحكومة مع إبقاء مفهوم الأمة بوصفه 

المرتكز الأساس للمنظومة المعرفیة الإسلامیة.
یة الفقیه رجح بعض فقهاء الشیعة ولا.١٢

كأنموذج إسلامي لقیادة الدولة بحیث یبقى مفهوم 
الثورة المشروع الرئیس الذي تتقوم به الدولة.

:الهوامش

.٤/١٧٠٠ینظر:الصحاح: - ١
.٧ـ الحشر:٢
.١٤٠آل عمران، - ٣
.٤/٢٤٥العروس ـ تاج ٤
.١٠ینظر:الدولة : جاك دوندیو دوفابر،ترجمة سموحي فوق العادة،- ٥
.٣١الأمیر، ماكیافیللي، - ٦
.١/١٠ینظر : القانون الدستوري والنظم المقارنة ، السعید بو الشعر ،- ٧
.١٢الوجیز في النظم السیاسیة، نعمان احمد الخطیب، - ٨
.٧٣جان ببار لوفیر ، ترجمة : منصور القاضي ، ینظر : هیجل والمجتمع ،- ٩

.٧٤ینظر : هیجل والمجتمع ، - ١٠
.١٥٣مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون ،- ١١
.١٢٥،ص ١٨ینظر: التعریف بمصادر الإمامة، عبد الجبار الرفاعي، مجلة تراثنا ،العدد - ١٢
.٧٦ینظر : المنهج في دراسة الدولة الإسلامیة، مجموعة من الباحثین،- ١٣
.٨/١٨٨ینظر: المبسوط،الشیخ محمد بن الحسن الطوسي،- ١٤
.١/٢١ینظر : فقه الدولة، فاضل الصفار،- ١٥
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٦٤
٢٠١٦سنة  ٤٠العدد ٦٤

.٢٢٢الصحوة الإسلامیة بین الجمود التطرف ، یوسف القرضاوي،- ١٦
.٨٢ینظر : السیاسة والتدین، عبد الكریم سروش ،- ١٧
.١٤ینظر :أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، محمد حسین الطبطبائي ،- ١٨
.٧٥ینظر: إحیاء علوم الدین، أبو بكر یحیى الغزالي ،- ١٩
.٧٩ینظر : السیاسة والتدین،عبد الكریم سروش،- ٢٠
.١٧١ینظر: مقدمة ابن خلدون،  -٢١
.٢١٤ة :البقر - ٢٢
.١٣٩الإسلام یقود الحیاة، محمد باقر الصدر،- ٢٣
.٢٢٧التراث والحداثة :محمد عابد الجابري ،- ٢٤
.١٣٩ینظر: الإسلام یقود الحیاة،- ٢٥
.٣٤٧ینظر : الأصولیة الإسلامیة العربیة المعاصرة بین النص الثابت والواقع المتغیر،  حسین سعد ، - ٢٦
.٥٢والدین ،برهان غلیون ،نقد السیاسة ،الدولة - ٢٧
.١١٠آل عمران: - ٢٨
.٧٢/٣٨بحار الأنوار، محمد باقر المجلسي، - ٢٩
.١١١التوبة: - ٣٠
.٩٠النحل:- ٣١
٢١٢البقرة:- ٣٢
.١٢٩ـ ینظر :  العقل السیاسي العربي ، محمد عابد الجابري ، ٣٣

.٢/٥٥٧تاریخ الأمم والملوك، الطبري، - ٣٤
.١٥/ ١ـ الإمامة والسیاسیة ،ابن قتیبة، ٣٥
.١/١٨نفسه،- ٣٦
.٢/٣٥٣تاریخ الأمم والملوك، الطبري، - ٣٧
.١٤٢العقل السیاسي العربي، - ٣٨
.١٤الحجرات، - ٣٩
.٨١نقد السیاسة، الدولة والدین، - ٤٠
.٩٢الأنبیاء:- ٤١
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.١٠الحجرات: - ٤٢
.٣١/١٤٠بحار الأنوار ، - ٤٣
.٢٦٣الاختصاص، المفید، - ٤٤
.١٠٠/٤٥بحار الأنوار، - ٤٥
.٥٤٧مقدمة ابن خلدون ، - ٤٦
.١٥٣مقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن خلدون ،- ٤٧
.٤٠النور : - ٤٨
.٣٠البقرة : - ٤٩
.٥٧٤مقدمة ابن خلدون، - ٥٠
.١٣ینظر: الأحكام السلطانیة،علي بن محمد الماوردي،- ٥١
.٦/٢٤٦ط، الطبراني، المعجم الأوس- ٥٢
.١٥ینظر: الأحكام السلطانیة، - ٥٣
.١/١٦٠شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحدید ،- ٥٤
.٢/٥٧٨ینظر :تاریخ الأمم والملوك،- ٥٥
.١/٢٤الإمامة والسیاسة،- ٥٦
.١٤٥ینظر :العقل السیاسي العربي ،- ٥٧
.٣٥٩ینظر : نفسه، - ٥٨
.٢٠الأحكام السلطانیة : الماوردي ،- ٥٩
.١٢٤إحیاء علوم الدین ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ،- ٦٠
.١/١٤١منهاج السنة النبویة ، ابن تیمیة ، - ٦١
.٤٨،البناإلى أي شيء ندعو الناس ، مجموعة رسائل ، حسن - ٦٢
.٦/٥كنز العمال، المتقي الهندي، - ٦٣
.٩/٣٥٩احمد بن الحسین البیهقي،السنن الكبرى، - ٦٤
.٣١٨، البناینظر : نظام الحكم  ، مجموعة رسائل ، حسن - ٦٥
.١/٢١٥صحیح البخا ري ، البخاري،- ٦٦
.١٥٩الشورى،- ٦٧
.٣٨الشورى : - ٦٨
٢/٤٥٠تاریخ الامم والملوك، الطبري، - ٦٩
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٦٦
٢٠١٦سنة  ٤٠العدد ٦٦

٦/١٤٦صحیح البخاري، - ٧٠
٨٣تفسیر سورة الشورى ، سید قطب ،- ٧١
.٩٠الأنبیاء، - ٧٢
.٤/٢٣٩في ظلال القرآن ، سید قطب،- ٧٣
- ٣٦ینظر : معالم في الطریق ، سید قطب ،- ٧٤
.٩٠النحل : - ٧٥
.٥٨النساء : - ٧٦
.٦٨٩/ ٢في ظلال القران  ،- ٧٧
.٣/٢٢مسند احمد، احمد بن حنبل،- ٧٨
.٥٩النساء ،- ٧٩
.٢/٦٩١ر: في ظلال القران ، ینظ- ٨٠
.٣٨الشورى:- ٨١
.١٥٩ال عمران: - ٨٢
.٨٣العدالة الاجتماعیة في الإسلام ، سید قطب ، - ٨٣
.١٨٩ابو الاعلى المودودي والصحوة الإسلامیة، محمد عمارة، - ٨٤
٦٧المائدة :-٨٥
.٨٢، ص ٤٢نهج البلاغة : الامام علي بن ابي طالب ، الخطبة - ٨٦
.٥٩، ح٧٥/٢٣٥بحار الانوار ، محمد باقر المجلسي ، - ٨٧
.٣١٢ینظر :تنبیه الامة وتنزیه الملة، الشیخ محمد حسین النائییني،- ٨٨
.٣١٤ینظر :تنبیه الامة وتنزیه المله، النائییني،- ٨٩
.٢٤٨ینظر : نفسه، - ٩٠
.٢٦٠ینظر: نفسه ،- ٩١
.٢٦٧ینظر :المشروطة والمستبدة، رشید الخیون ،- ٩٢
.٥٩النساء:- ٩٣
.١/٢٧٦الكافي ،الكلیني،- ٩٤
.٥/٢٣٨المنار في تفسیر القرآن ،محمد عبدة ،- ٩٥
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.٦٨اصل الشیعة واصولها ،محمد حسین كاشف الغطاء ،- ٩٦
.١/٦٧ینظر : دروس في ولایة الفقیه، حسین المنتظري ،- ٩٧
.٣/١٤٦٨:صحیح مسلم - ٩٨
.١/٦٧اصول الكافي ، - ٩٩

.٩الحكومة الإسلامیة، روح االله الخمیني،- ١٠٠
١/١١ینظر : دراسات في ولایة الفقیه ، الشیخ المنتظري،- ١٠١
٩الحكومة الإسلامیة، ، - ١٠٢
.٢٦ـ المصدر نفسه ، ١٠٣
٥٠المصدر نفسه،- ١٠٤
.٤١الحكومة الإسلامیة،- ١٠٥
.٨٠نفسه، - ١٠٦
.١٤٩نفسه ، - ١٠٧
.٥٤نفسه ، - ١٠٨
.٤١نفسه ،- ١٠٩
٣٠البقرة : - ١١٠
.١٢٦ینظر:التفسیر المضوعي للقران ، محمد باقر الصدر ،-١١١
.١٢٨ینظر : التفسیر الموضوعي للقرآن  ،- ١١٢
.١٣٠التفسیر الموضوعي، - ١١٣
٣٠الروم:- ١١٤
.١٩٨التفسیر الموضوعي ،- ١١٥
.١٩٨نفسه،- ١١٦
عیة تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادیة للماركسیة والراسمالیة والإسلام في اسسها الفكریة ـ اقتصادنا : دراسة موضو ١١٧

.١٠٣وتفاصیلها ، محمد باقر الصدر ،
.٧٠٩نفسه ، - ١١٨
.٧٠٩نفسه ،- ١١٩
.٧١٦اقتصادنا ، - ١٢٠
٥٠الاحزاب،- ١٢١
٢١٣البقرة : - ١٢٢
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٦٨
٢٠١٦سنة  ٤٠العدد ٦٨

.١٦ینظر :الإسلام یقود الحیاة ، محمد باقر الصدر ،- ١٢٣
.١٥٩ینظر : الإسلام یقود الحیاة ،- ١٢٤
.٦٩العنكبوت :- ١٢٥
.١٦٢الإسلام یقود الحیاة ، - ١٢٦
.٣٢الانعام : - ١٢٧
.١٢/٦٥ینظر:شرح نهج البلاغة ،ابن ابي الحدید المعتزلي،- ١٢٨
.١٦٩الإسلام یقود الحیاة ،- ١٢٩
.١٤٧نفسه، - ١٣٠
.١٥٢نفسه، - ١٣١
.١٥٢ینظر : الإسلام یقود الحیاة ،- ١٣٢
.١٥٣ینظر : نفسه ،- ١٣٣

:المصادر والمراجع
القرآن الكریم.

م. ١٩٨٦أبو الأعلى المودودي والصحوة الإسلامیة، محمد عمارة، دار الوحدة ، بیروت ،- ١
م.٢٠٠٣مصطفى رباب ،المكتبة العصریة، بیروت ،الأحكام السلطانیة،علي بن محمد الماوردي، تحقیق : سمیر- ٢
ن).-هـ ، (د١٣٥٢إحیاء علوم الدین، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، القاهرة، - ٣
م.١٩٩٣، ٢الاختصاص ، ابو عبد االله محمد بن النعمان العكبري الملقب بالشیخ المفید، دار المفید، بیروت ، لبنان  ،ط- ٤
م.٢٠٠٣مد باقر الصدر، دار التعارف، بیروت،الإسلام یقود الحیاة، مح- ٥
م.١٩٩٤أصل الشیعة وأصولها ،محمد حسین  ال كاشف الغطاء ،دار مواقف عربیة ، لندن ،- ٦
م .١٩٦٥أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ،محمد حسین الطبطبائي ،ترجمة جعفر سبحاني، مطبعة الاداب ،النجف، - ٧
هـ. ١٣٨٨، ٣ني، دار الكتب الاسلامیة، طهران طالأصول من الكافي، محمد بن یعقوب الكلی- ٨
الأصولیة الإسلامیة العربیة المعاصرة بین النص الثابت والواقع المتغیر، الدكتور حسین سعد .مركز دراسات الوحدة العربیة - ٩

.١،٢٠٠٥،بیروت،ط
مالیة والإسلام في أسسها الفكریة اقتصادنا : دراسة موضوعیة تتناول بالنقد والبحث المذاهب الاقتصادیة للماركسیة والرأس-١٠

م. ١٩٨٢وتفاصیلها ، محمد باقر الصدر ،دار التعارف ، بیروت ، لبنان ،
م. ١٩٨٤،المؤسسة الإسلامیة ،بیروت،البناإلى أي شيء ندعو الناس ،مجموعة رسائل، حسن -١١
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٦٩٦٩ ٢٠١٦سنة  ٤٠العدد 

ت).-ار المعارف، القاهرة  ، (دالإمامة والسیاسیة ، محمد بن مسلم الدینوري ابن قتیبة، تحقیق محمد طه الزیني، د-١٢
م .١،٢٠٠٨الأمیر، نیكولو ماكیافیللي، ترجمة عبد القادر الجموسي،  المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ،ط-١٣
م. ١٩٨٣، ٢مؤسسة الوفاء ، بیروت لبنان ،طبحار الأنوار الجامعة  لدرر أخبار الائمة الأطهار ،محمد باقر المجلسي،-١٤
لعروس من جواهر القاموس، محب الدین أبي فیض محمد مرتضى الواسطي الزبیدي ،تحقیق علي شیري، دار الفكر تاج ا-١٥

م.١٩٩٤، بیروت، 
م. ١٩٨٧، ٢تاریخ الأمم والملوك،أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ،دار الكتب العلمیة، بیروت، ط-١٦
م. ٢،١٩٩٩دة العربیة،بیروت،طالتراث والحداثة :محمد عابد الجابري ،مركز دراسات الوح-١٧
.١٨التعریف بمصادر الإمامة، عبد الجبار الرفاعي، مجلة تراثنا ،العدد-١٨
م.٤،١٩٩٣تفسیر سورة الشورى ، سید قطب ،دار الشروق ، القاهرة ـ بیروت ،ط-١٩
م.١٩٧٣تفسیر المنار، محمد عبدة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، -٢٠
ي، محمد باقر الصدر،مجمع الثقلین العلمي ، بغداد ، العراق (دـ ت) .التفسیر الموضوع-٢١
م.٢٠٠٦، ١الإستراتیجیة ،بغداد ـ بیروت ، طین النائییني، معهد الدراسات  تنبیه الأمة وتنزیه الملة، الشیخ محمد حس-٢٢
ت).- الحكومة الإسلامیة، روح االله الخمیني، دار الحركة الاسلامیة ، طهران، (د-٢٣
هـ.١٤٠٨ت  في ولایة الفقیه، الشیخ حسین علي المنتظري ،المركز العالمي للدراسات الاسلامیة، قم، دراسا-٢٤
م .١٩٨٢الدولة: جاك دوندیو دوفابر،ترجمة سموحي فوق العادة، منشورات عویدان،بیروت ،-٢٥
بلقریز ، الشبكة العربیة للأبحاث الدولة والمجتمع ـ جدلیات التوحید والانقسام في الاجتماع العربي المعاصر ، عبد الإله -٢٦

م.٢٠٠٨والنشر ،بیروت ـ 
السنن الكبرى ، ابو بكر احمد بن الحسین البیهقي،دار الفكر ، بیروت ، لبنان ،( د ـ ت ).-٢٧
ت ).–الفكر الجدید، النجف الاشرف،(ددار ترجمة احمد القبانجي،،لسیاسة والتدین، عبد الكریم سروشا-٢٨
الدین بن أبي الحدید ، دار مكتبة الحیاة ، بیروت ،لبنان (دـ ت).شرح نهج البلاغة،  عز -٢٩
الصحاح تاج العربیة وصحاح العربیة،إسماعیل بن حماد الجوهري، تحقیق احمد عبد الغفور عطار،دار العلم للملایین -٣٠

م.٤،١٩٨٧،بیروت، ط
م.٢٠٠٥رة، الصحوة الإسلامیة بین الجمود والتطرف ، یوسف القرضاوي، دار الشروق، القاه-٣١
م.١٩٨١صحیح البخاري ،ابو عبد االله محمد بن اسماعیل البخاري، دار الفكر، بیروت،-٣٢
ت). -صحیح مسلم ،مسلم بن الحجاج النیسابوري، دار الفكر ، بیروت، (د-٣٣
م. ٩،١٩٨٣العدالة الاجتماعیة في الإسلام ، سید قطب ،دار الشروق ، بیروت ، ط-٣٤
م.١،١٩٩٢ابد الجابري ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، بیروت ،طالعقل السیاسي العربي ، محمد ع-٣٥
م.١،٢٠٠٥فقه الدولة، فاضل الصفار،دار الأنصار ،قم ،إیران،ط-٣٦
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م.١١،١٩٨٥في ظلال القرآن ، سید قطب،دار الشروق ، القاهرة ـ بیروت ، ط-٣٧
م.٢٠٠٨/ ٢الجامعیة ،الجزائر طالقانون الدستوري والنظم المقارنة ، السعید بو الشعر ،دیوان المطبوعات -٣٨
المبسوط في فقه الامامیة  ، محمد بن الحسن الطوسي ، تحقیق : محمد تقي الكشفي ،المطبعة الحیدریة ، طهران ، إیران -٣٩

ش.١٣٨٧،
مسند احمد : احمد بن حنبل ، دار صادر، بیروت ، لبنان (دـ ت ) .-٤٠
م.٢٠٠٦، ١ستراتیجیة ،بغداد ـ بیروت ، طالمشروطة والمستبدة، رشید الخیون ،معهد الدراسات الإ-٤١
،(د ـ ت ).١٧معالم في الطریق ، سید قطب ، دار الشروق ، القاهرة ـ بیروت ، ط-٤٢
م.١٩٩٥تحقیق ونشر ، دار الحرمین ،الریاض ، المعجم الأوسط،  سلیمان بن احمد الطبراني،-٤٣
م .١٩٩٦، ١ط،عربي، بیروتاب ال،دار الكتمقدمة ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون -٤٤
ت).-منهاج السنة النبویة ،تقي الدین احمد بن عبد الحلیم ابن تیمیة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،(د-٤٥
م .١٩٩٦، ١المنهج في دراسة الدولة الإسلامیة، مجموعة من الباحثین،مؤسسة التوحید للنشر الثقافي،قم ،إیران ،ط-٤٦
م .١،١٩٩١ن ،برهان غلیون، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت،طنقد السیاسة الدولة والدی-٤٧
نهج البلاغة : بعض خطب الإمام علي بن أبي طالب  التي جمعها الشریف الرضي ،شرح : محمد عبدة ،دار الذخائر ، -٤٨

هـ . ١،١٤١٢قم ، ایران ،ط
ؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، بیروت ، لبنان، هیجل والمجتمع ، جان ببار لوفیر ، ترجمة : منصور القاضي ، الم-٤٩
م.١،١٩٩٣ط

.١٩٩٩الوجیز في النظم السیاسیة، نعمان احمد الخطیب، ، دار الثقافة للنشر، الأردن، -٥٠


